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كلمة عن العلامة 3 الألباني- رحمه اللهه . 

# جملة من أسباب اختلاف المحدثين والفقهاء . 

© رسالة المؤنق في إباحة نحلى النساء بالذهب 
المحلق وغبرالمحلق . 

© بحث فى عدد ركعات قيام الليل . 

0 بحث فى زكاة الحلي . 

تأليف 


3 


كاب يحوي 


. كلمة عن العلامة الألباني  رحمه الله‎ ٠. 

ه جملة من أسباب اختلاف المحدثين والفقهاء. ‏ 

رسال المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق 7 
وَغَير المتحلق. ظ 

يحاي ركاه يام اليل 

ْ ه بحث في زكاة الحلي. 


إن لله السو ونستعيله ونستغفره » ونعوذ بالنسمة روي نهنا ومن 
سيئات أعمالناء معن بيقة الله قلا يفص الها ومن يضلل فلا هادي له. 
والتوككالة لكالل رصم لذ وله لذ :واقنيك أن هما عنده ورسوله: 

يا أَيهَا الّذين آمنوا انَهُوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 إل 
عمران 1 1 

نا ها ل لوا كم لدي كم من تس واحدة ولق من زوه وب 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقييا 4 | |النساء: 1١‏ 5 


8 ل اه اعم 


يا أيها الّدِينَ آمنوا انَقوا الله وُونُوا قولاً سديدا 42٠‏ يصلح لكم أعمالكم 
تلك درك ومن يطع الله وَرَسُوله ققد از فوزا عَظيما 4 [الأحزاب: 01/١‏ 17/1. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ميم . 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
اانه 

ثم أما بعد: 

فإن العلماء هم ورثة الأثبياء» ذكرهم الله في كتابه بأجمل ذكر وأثنى 


عليهم .خير ثناء : 


الترشيد 


© فِقال عز من قائكل: ظ إِنّما يخشى اللَّهَ من عباده العلماء 6 إناطر :+1 . 

« وقال تبارك وتعالى: برقع الله اين آمنوا منكم والّدين أُوتوا العلم 
درجات 4 المجادلة: .11١‏ 

وقرن اللّهُ شهادتهم بشهادته عز وجل على وحدانيته فقال سبحانه: شهد 
الله أنه لا إِلَه إلا هو والملائكة وأُولُوا العم قائمَا بالقسط ل إِلَهَ إِلذّ هو العريز 
الحكيم ب إل عمران:18]. 

« وأمر اللَّه بسؤالهم إذ قال: فَاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلَمُون 4 
[النحل :147 . ش ش 

« وأمر بطاعتهم كذلك. إذ قال: «إيا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرهول وأولي الأمر منكم 4 (الساة: 104 

'وأولو الأمر هم.الأمراء والعلماء. 

ثم إن اللّه يباهي الملائكة بالعلماء» ويسهل الله لطلاب العلم الذين سلكوا 
رونا رن ليه علط انول ار هر ليق إل دده ظ 

وتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رض بما يصنع . 

والآيات والأحاديث في فِضل العلم وأهله لا تكاد تحصى ولا تكاد تُعد 
فين فك لزيا أن نوقر علماءنا وأن نبجلهم وأن نجلهم وأن نثني عليهم وندعو 
لهم بالمغفرة والرحمة» وبالتوفيق والسدادء وغير ذلك من مقتضيات التوقير' 
والإجلال. 

وهذا كلة ومعة غيره ليس معناه أثنا نقيل آراء جد متجردة عن :الادلة) 
وليس معناه أيضًا أن ندعي لأحد منهم العصمة. 


ولس معناه ذلك أن نول ادا :منزلة فتوق”المنزلة الت آنولة الله إياهاء 


الترشيد 


رذلك أن الله - تبارك وتعائن كانه في كناب رع طاقن تنازعتم في شيع 
فردوه إلى الله وَالرسول إن كنتم تَؤّمنونَ باللّه واليوم الآخر ذلك حير وأحسن 
تويلا 4 إنسء 4 

وقالب عر م فالن: وق شن كا ووه اوم 

فإذا تكلّم عالم لَرِمَا أن نسمع ونصغي أما إذا أتى برأي خالف فيه دليلاآً 
فيلزمنا حينئذ مع الدعاء له بالمغفرة والتماس لحار كناك نفل :نا رافق الدليل 
مع تأدبنا مع علمائنا وتوقيرنا لهم وإجلالنا وإعظامنا . 

وبهذا الصدد» ومن هذا المنطلق جمعت كتابي هذاء وقد حصوى بعض 
مسائل العلم الشرعي أناقش في بعضها عالم جللك وني #اخلة ومنافينا 
عن سه وموك الله ييل رعامتا لكين من لقا 

ألا وهو العالم الفاضل والشيخ الجليل الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله تعال - من هذه المسائل مسآلة تحلي النساء بالذهب المحلق؛ فيرى الشيخ 
د وتحيه الله - ري غيل الساء الدذعن لحان تارردت اتؤالاه وحمة اللدة 
وأدلته وناقشتها وبِيّنت أقوال أهل العلم والفضل في هذه المسألة . 

وأوردت أيضًا في هذا الكتاب بحنًا يتعلق بعدد ركعات قيام الليل» 
ومناقشة من قال من أهل العلم والفضل بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة 
ركعةء وبيتت جواز الزيادة بالأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وآثار السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ٠‏ 

وهاتان الممألتان «المؤنق في إباحة تحلي القجاو الدشية المخان وعيفيز 
الحلّقء و«عدد ركعات قيام الليل» كنت قد نشرثهما قبل كل رسالة على 


)١(‏ الأولى «المؤنق» منذ ما يقارب اثنى عشر عامّاء والثانية «عدد الركعات» منذ ثلاث سنوات تقريبًا. 


الترشيد 


حدة فظن بعض إخواني الفضلاء أنني بهذا أطعن في الشيخ ناصر - رحمه 
جه انم 

ابناق الله أن يغفر لي ولهم» وأن يشكر لهم ثناءهم على أهل العلم وذبهم 
رهذا مككيي عي العلمناء: 

ثم إنني أقول» وبالله التوفيق 

إن الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه اللَّه رحمة واسعة وأسكته اللَّه فسيح 
جناته وأنار له قبره ووسّع له فيه ويشهد اللّه على محبتّنا لهء ودعاتنا له وإن ” 
كانت ورحمة الله تعالى .من المنزلة العلسية بمكان كريم لا يبخفى على أحدء 
ولا يذكر قشل حاون و روه كاوب ريه للد لقان للستي 
في علم الحديث في هذا العصر فيما علمت وشهدت به ولا أزكي على اللّه 
لف خييت: ' 

وإن كان بهذه الصفة والمثابة التي دمت وذكرت» ولا امت أيضًا أن 
أوفيه حقّه ولكني اا هلله حجان ويا أن يجازيه على ما قدم للإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» ويثيبه أفضل الثواب . 

ويعلم اللّه كم استفدت! وكم أستفيد من كتبه. 

ولكني مع هذا الذي ذكرت» ومع ما أكثه من محبة لهذا العالم الجليل في 
القلب ل بغي ذلك كله أن اذكر ميتي لعموم علماء المسلمين العاملين 
المخلصين وفقهم اللَّه سواء من معاصرينا أو ممن سبقونا بالإيمان» وأن أنزلهم 


منازلهم اللائقة بهم وأن أوّفيهم هم الآخرين حقّهم من الدعاء والثناء 
كالشيخين الجليلين الكريمين : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومحمد بن 
صالح العثيمين رحمهما اللّه تعالى وناو الله قبورهما ‏ وأفسح اللّهِ لهما 


الترشيد 


9 


فيها وأسكنهما الله الفرودس»ء وكشيخنا الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله 
وبارك في عمرهء وفي عمله وجزاه الله عنا خير الجزاء» وغير هؤلاء من أهل 
العلم الأفاضل الكرام . 

ومع محبتي لهؤلاء الح ناسل ولهذا الرهط الك م المبارك لا أدعي 
لأحد منهم العصمة بحال» فكل منهم يؤخط من قوله ويرذ. 
وأوسع علمًا وأنقى_سريرة ممن جاء من بعدهم» ثم التابعون ثم من بعدهم من 
أكمة المد, 
الفقنان ثبع الله انه وتعالع : علينا وغار علياكا المعاصناية: 

« فكيف يجحد فضل الصحابة الأجلاء أهل التقى والورع والفهم والفقه 
في الدين؟ 

© وكيف ينسى علمهمء وكيف يهجر قولهم وهم خير القرون؟! 

« كيف يترك قول أبي بكرء وعمر » وعثمان» وعلي رضي اللَّه عنهم 

ل تون قبن ال ا ن عباس » وأبي ذرء وابن عمرء 
وابن عمرو» وجابر» وأبي هريرة » وعائشة». وغيرهم من الصحابة الكرام 
5 الله عنهم أجمعين؟! 

© ثم كيف أنسى علم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والشعبي» 
وسعيد بن جبير» وطاووس» وعطاء» ومجاهد » وعلقمة» وقتادة بن دعامة 


الترشيد 


أبي الخطاب السدوسي رحمهم اللّهك1 - 
« وهل يهجر مالك» والشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» رحمهم الله 
أجمعين؟ ! ش ش 

وكيف نذر قول الشوريء, والآوزاعي» والليث بن سعد. وإسحاق بن 
راهويه رحمهم اللّه؟! ظ 

« ثم كيف أغفل عن رأي البخاري؛: ومسلمء وأحكامهما على 'الأخاديث 
والآثار وأنى لي بالابتعاد عن رأي ابن معين». وابن ن المديني » وأبى ي حاتم 
الرازي» والنسائي» والترمذي. وغيرهم. 

« وأيضًا فهل يجحد علم شيخ الإسلام ابن تيمية إلا جاحد؟!. 

© وهل ينكر علم ابن القيم إلا منكر غير منصف؟! 

« ثم كذلك ابن حزم» والصنعاني» والشوكاني رحمهم اللّه أجمعين» من 
أهل الفضل والعلم والاجتهاد والغيرة على الدين؟! ! 

© إننا مأمورون أن ننزل الناس منازلهم وأن نقيل أهل الفضل عثراتهم» 
وإنه وإن كانت هناك المئات من المسائل الفقهية التي أصاب فيها الشيخ ناصر 
الدين الألباني أيضًا ‏ رحمه الله تعالى - وأفاد وأجاد جزاه الله خيراء فإنه 
: أيضًا هناك عشرات من المسائل التي تفرد بها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
و نتن المتان تهنا سحانه أكرها ج يخدلقه قينا مع الشيخ - زحمه الله تعالق - 
لاوج فول عير من ٠‏ الأئمة - كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم 
اللّه تعالى - على قوله في هذه المسائل ولكنا مع ذلك نراه مجتهد مأجور) 
ونال الله ان ساقي خط ) نؤان رمه رعنية رانيجةة .ويرك اأنرضا اسمن 


5 ع 5 2 : 2 7 صا نه 
وقد علم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا.رسول الله يفيه . 


الترشيد 


وليس معنى اختلافنا مع الشيخ ‏ رحمه اللّه تعالى - في هذه المسائل أننا 
تبكضه او تكن له كراعية عياةا الله مق ذللك اك عياذا بالله مرخ ذللكا فم عبات 
الل ملكا 

عيادًا بالل من أن نضمر كراهية لهذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في 
خدمة سن رسول اللَّه مولت . 

عيادً باللَّه من أن نبغض عالمًا يتحرى الدليل7) من الكتاب والسنة» ويبني 
عليه الأحكام! 

عيادًا باللّه من بغض رجل منافح عن الس قامع للبدعة. 

« إن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - يجتهد في المسائل» والحمد للَّه الصواب 
والرشد حليفه في أكثر المسائل ولكنه أيضًا قد يجتهد ويجانبه الصواب في 
اعدهادة نيو يشوك رطع للد ال 

ولككمعان كر #المسعيد الخظ ١‏ مالجدوو ريا كما كه ووه هزه سول الله 
ييه وليس بضائر أحد أن يجتهد في مسائل ويخطئ في بعضها أو قليل 
نيا 

إلى قب العدين العذر لإخواني الذين فهموا من قولي غير الذي أردت» 
وأسأل الله أن يعفو عني وعنهم» ولكن تشتد مؤاخحذتي لهم لكونهم تركوا 
كلمات واضحات بينات نيّرات في الثناء على الشيخ ناصر الدين الألباني - 
تعقو للم ريحدة ايه - في مقدمات بعض كتبي» خاصة صة تلك الكتب التي 
اقشت فيها الشيخ - رحمه الله تعالى ا لا 
طبعت» فقد أثنيت على الشيخ ؛ ار ته عاخن اللد يف 


)١(‏ :إن اختلفت وجهة رن محا 1 أو سلامة الاستدلال. 


الترشيد 


إنوى قي كد من كبن الو مان لقي :كوه اللسدرسية بؤافخة وانقل 
تصحيحاته لعدد من الأحاديث» بل وقد طرحت على نفسي سؤالاً في كتاب 
الأسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث» في كل طبعاته في شأن الكتب التي 
أنصح بها إخواني من طلبة العلم فذكرت فيما ذكرت كتب الشيخ ناصر الدين 
الألباني اوم الله تخالن..ذكرت أن فيها خير) وبركة فن :فتن التواحى: 

وأعرف» وأوقن أن بعض إخواني اطلعوا على هذا ومع ذلك غضوا 
الطرف عنه وأهملوه ‏ غفر الله لنا ولهم -. 

« ألا فليعلم كل شخص أنّا سنقاضيه أمام الله سبحانه وتعالى ولن 
تحله إذا اتهمنا بكراهية هذا الشيخ أو محاولة انتاقصهء فهذه كلماتنا في هذا 
الك ان راشي اله وى وا فيلا بن اممو ا نُشهد الله 
على مُحبتنا لهذا الشيخ الجليل الكريم ونسأل الله له فسيح الجنان هو وعلماء 
المسلمين العاملين أجمعين. 

ونقر له ولهم بالعلم والفضل والإمامة في الدّين مع علمنا أن كلا يؤخذ 
لولةرو د ارو ل ات 

مع عليننا :آنا للشبخ > رمه الله تقال - مفاريد تفرد بها اذ بؤافقه عليه 
سواء في الفقه أو في الحكم على بعض الأحاديث ومع بياننا أن ما صدر من 
افده رقيدة اه كارن جه تبان ارقن 11 ابنذ خاقه فته ا 
أيضًا أن اجتهاداته في هذه المسائل وإن جانبه الصواب فيها إلا أنها مغمورة في 
نح العائله وكيرة مناقيده ررتمة الله رحمة واسعة» وأسكّنه فسيح الجنان. 


* 34 0 2 5 > - 2 3 
فهذا قولى أبديه صريحا وأظهره جليا وواضحاء ويشهد الله على ما في 


الترشيد 


القلوب» أعلن عن محبتي لعلماء وام العاملين قاطبة سابقهم ولاحقهم»ء 
وكذلك الدعاة إلى الإسلام وَأكمة المتدق في أنحاء الأرض وأرجائهاء وأسأل 
الأنالين لهو ولسناتن: المدشجووو ىر اللبالنساتعة العتوبو التتفد رةه الا عاذ 
وتعالى فهو (أهل التقوى وأهل المغفرة)» اال لمان يجمعنا بهم في 
الفردوس» وإن كانت كلمة صدرت مثْى فُهم منها معنّى غير مراد أو فيها 
ذل قتا تابف الله واققرت الته من تهذد الكلمة وأسأل اللّهِ المغفرة لي 
ولمن فهمها على غير وجههاء أو وَجِهها على غير توجيهها اللائق بها. 

هذاء وقد أوردت أيضًا في هذا الكتاب فوائد متنوعة متناثرة أسأل اللَّه أن 
ينفعني والمسلمين بها 

فإلى موضوع الكتاب الذي أشتفيعة «الترشيد» اننال الله أن ينفعني به 
والبطلسوه ب ؤالله اللعفعا ناذا مول دولا في لل 


وقد الله على فو حيط وعان انا ريه وسلم. 


الترشيد 


ببن يدي البحث: 
مسألة الردود وشيء مما يتعلق بها 


© إن مسألة الؤدود آمرها ينتير جنا في كل الابواتة ولكنها أمام الله 
وعند الله لها خا 

ففي الدنيا يستطيع الستخفن: انهه دعن أ كشانب علي أئ 
عالم؛ :وعلى أي مصنف في أي باب من أبواب العلم الشرعي وغير 
الشرعيء على السواءة:. 

©« فعلى سبيل المثال إذا طرقنا أبواب الفقه فنرى كثيرً جد من مسائل الفقه 
“انوا وعهان كر وصوه شفينةء ادل الخلم ددا تلد غالم افد الشيو 
. أن.يأني المتسقد ويورد الرأي الآخر ويشنع به على العالمء زرة اكو هذ 
عتالفؤه فن تقلّدوا الراي الأخر. 

خذ لذلك مثالا: إذا تقلّد عالم ريا في عدد الرضعات المخرمات وأن 
الرضعة الؤاحدة تحرّم ‏ كما هو رأي الجمهور - فمن + اللعدير أن تعفن هذا 
الرأي وتورد عليه أدلة من قال: (إن الذي يحرم لجرت وصيتتات) 
كحديث : «لا تحرّم المصة ولا المصّتان2900 . ش 

ولك الفاقليق ا الأعاء لحكل زم يل حسفي اللد تال بن وقير من اهل 
العلم. 


وتورد على هذا الراي أيْمًا أدلة من قال: (إن الذي يحرم هو خمس 


.)١55 ٠ أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 


٠. الترشيد‎ 


رضعات) كحديث عائشة فل: «كان فيما أنزل من القسرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن. ثم نسحن بخمس معلومات» فدوفي رسول اللَّه يدم وهن 
ليما ا من القرآن) . 

ومن القائلين بهذا القول الشافعمي داعا وقبله 1 المؤمنين ائشة الل 
ورظها . 

وقريب من قولهم قول ابن حزم رحمه اللّه. 

لم أقزال أخر بأدلتها في الباب أيضاء وإن كانت أدلتها ضعيفة . 

وأيضا فكثير من مسائل الفقه يتوقف فيها الشيخص عن القع يضهة ريه 

ل ل 

فهل التيمم صرية 500 البيخاري ذلك بياب : «السيمم 10 

واستدل بحديث ا الذي ذكره لعمر. وفيه: أن النبي 0 قال ا 
١إنما‏ كان يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدة)7" . 

أما أن التيمم ضربتان؛ وإنما فعل النبي يدم ذلك للتعليم ولبيان صفة 

فهذا محتمل» وذاك محتطل أيضناء وإن كان الأول أولى عندي وأقرب. 
وهو أن التيمم ررد 

وإن كان الآخر غير مدقوع عن الصحة قولاً واحداء واللّه أعلم. 

« وكذلك هل ين احم ارو و حرو ارج ييارب 


. )7 147 البخاري (حديث‎ )9( .)١167 مسلم (حديث‎ )١( 


الترشيد 


وفيه: أن النبي َيَتيمْ قال: «كان يكفيك هكذا» فضرب النبي حيدم بكفيه 
الآرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" . 

فهل أنفخ بناء على هذا؟!! 

أم أن النفخ كان لكثرة التراب الذي تعلّق باليد فأراد النبي نيدم أن 


وجهان لأهل العلم في ذلك ومن نّم علّق البخاري الترجمة حيث قال: 
«المتيمم هل ينفخ فيهما؟)”") . ومن عادة الإمام البشازى موده اللّه تعالى - 
أنه إذا لم يكن يقطع في المسألة بشيء فإنه يُعنّق الترجمة في كثير من 
الأحيان. 


. )798 البخاري (حديث‎ )١( 
.)018/1١( مع الفتح‎ )5( 


بحث مقتصد في زكاة ا لحلي 


©» ومن هذه المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء» وإن كان بالإمكان 
ترجيح وجه على سائر الوجوه مسألة زكاة الحُلي '(الذهب المعد للزينة) . 

فأقول. وباللّه التوفيق 

في هذه المسألة أقوال لأهل العلم منها ما يلى : 

القول الآول: : وجوب الزكاة في الحلي (إذا كان ذهبًا أو فضة» . 

القول الثاني: لا زكاة ذ في الحلي «ذهبًا كان أو غيره». 

القول الثالث: أن اخلى إذا كان ينها يعاق يلين فإنه يزكى عنه مرةٌ واحدة. 

القول الرابع: أن زكاة هذا الذهب المعد للزينة إنما هي إعارته. 

هذا 006 الأقوال الواردة في هذا الباب. 

والقول الثالث والرابع: لا دليل عليهما أصلاًء فمن ثم فلا ننشغل بهما. 

أما القول الأول فهذه بعض أدلته: 

» قول الله تبارك وتعالى : : « والذين يكتزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فشترهم بعذاب ألم 629 يوم يُحمى ليها في نار جهنم فشكو بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَتركمْ لأنفسكم فَدَوقُوا ما كُسُم تكنزون» 
|التوية :54 186 . 

وأقوال أهل العلم في الآية الكرعة فمنها: 

» ما صح عن ابن عمر ظيك* أنه قال9© : ما أَدَي زكائه فليس بكر وإن 


ساس ببح 
)١(‏ عبد الرزاق في «المصنف» (5//ا١١),‏ لكن ورد عن ابن عمر ما هو أصح وأصرح في أن 
الخلي لا زكاة فيه. 


الترشيد 


كان تحت سبع أرضينء وما كان ظاهر) لا يؤدى زكاته فهو كُنز. 

© وفي رواية صحيحة في «موطأ مالك72١2‏ أيضًا أن ابن عمر سئل عن 
الكنز؟ فقال: هو المال الذي لا تُودّى منه الزكاة . 

ه وأخرج عبد الرزاق أيضًا”" بإسناد صحيح عن جابر بن عند الله فلققه 
قال: ١إذا‏ أخرجت صدقة مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز» . 

وبإسناد صحيح عن عبيد بن عمير 7 قال: 

إذا أديت زكاة مالك فليس بكنزء وإن كان مدفونّاء وإن لم تؤد زكاته فهو 
كنزء وإن كان 007 1 

© وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد وعطاء2؟ قالا: 

ليس المال يكنزء وإن كان تحت الأرض إذا أدي زكاتهء وإن كان لا يؤدى 
زكاته فهو كنزء وإن كان على وجه الأرض 

وما استدلوا به أيضًا على الوجوب: 

د في (محطا من عليه لي عزيرة 20 لا قال 
شعو لله : «مامن صاحب ذَمَّبٍ ولا فضّة لا يُؤْدي منها حقّهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صْقّحتْ له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيَكْوَى بها 
َُ وجبيئهُ وظهرة كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين العباد فَيرَى سبيلُه: إما إلى الحئّة» وإما إلى النار..2 . 


.)565/١( «الموطأً»‎ )١( 

(١)«المصنف» .»)١١7/5(‏ وسيأتى عن جابر خلاف فى ذلك أيضًا. 
(*) «المصئف» ١ .)١١17/5(‏ : 

(4:) «مصنف» ابن أبى شيبة (7/ .)١9-‏ 

(9) مسلم (حديث 4817). 


الترشيد 


وعند مسلم”) من حديث جابر أيضًا عن رسول الله ميته : «ولا 
صاحب كنز لا يفعل فيه حقّه إلا جاء كثْزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فائحًا قا 
فإذا أنه فر منه فيناديه خُ كنزك الذي خبآئه فأنا عنه غني» فإذا رأى أن لا بد منه 
سلك يده في فيه فيقضمها قن قضم الفحل». 

©» وعند البخاري” من حديث ابن عمر ظييا. وقد سأله أعرابى ' فقال : 
أخبرني عن قول اللَّه تعالى : ف وَالّذين يكْرُونَ الدَهَبْ والفضّة ولا يُنَفقونَها في 
سبيل الله قال ابن عمر ووق: من كنزهماء فلم يؤد زكاتهما فويل لهء إنما 
كانهنا قبن أنه فول الأكان فليا أندنك جغلها الله نطير ا لاذمزال: 

وما استدلوا به أيضا 


دما رجه أبق داود والفضياق وغيرهما”» بإستاد صحيخ لشواهده من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن كرك الك وول الله 0 
ومعها ابنةً لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين 
زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: ١‏ يسرك أن سورك الله هما يوم القيامة شواروة 
من نار؟!» قال: فخلعتهما فألقتهمًا إلى النبي يدم وقالت: هنا للققد 
وجل ولرسوله. 

وفي الباب أيضا أحاديث فيها مقال؛ منها: 


© ما أخرجه أبو داود وغيرهط؟؟ » وفي إسناده مجهول من طريق عبد 7 
ابن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة فاه زوج البي ميلك 
)١(‏ مسلم (حديث 988). 

(5) البخاري (حديث 5 .)١50١‏ 


(9) أبو داود (حديث »)١5577‏ والنسائى (787/0). 


(1) أبو داود (حديث ١656‏ ). 


الترشيد 


فقالت: دخل علي رسول الله يدم فرأى في يدي فتّخات من وَرق» فقال: 
«ما هذا يا عائشة؟) فقلت: صنعتهن أتزيّن للك نا رول اللّم 3 (أتؤدين 
زكاتهن؟) قالت: لاه أو مااكناء الله قال:: «هو حَسبك من الثّار . 

وفي الباب أيضًا"» حديث أم سلمة وفيه ضعف: 

قالتيث + كنك ألسن' اوقا حا من اذعت» فقلت : ذا وسيول الله كدر هرة 
فقال : «ما بلغ أن ُؤدى زكائه ري فليس بكثز». 

وفي الباب أيضا حديث آخر فيه ضعف”" وهو حديث أسماء بنت يزيد 
قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ميم وعليها أسورة من ذهبء فقال 
لنا: «أتعطيان زكاته؟) قالت: فقلنا: لاء قال: «أما تخافان أن ستو ركنا اللّه 
أسورة من نار؟ أديا زأكاتة» . 

وفي الباب بإسناد ضعيف جد(" من حديث فاطمة بنت قيس قالت: 
أتيت النبي ميم بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت: يا رسول اللَّه 
خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال. 

وفي الباب كذلك بعض الآثار عن صحابة رسول اللّه يليم . منها: 

» ماصح بمجموع طرقه2؟») عن ابن مسعود قال - وسألته امرأة عن حلي 
لها فيه زكاة؟ قال: اهادي درهم فزَكّيه قالت : إن فى حجري يتامى لي 
أفأدفّعه إليهم. قال: ١‏ نعم . 


.)١554 أبو داود (حديث‎ )١( 

(90) امسند أحمد») .)551١/5(‏ 

.)٠١57/5( الدارقطنى‎ 0 

(5) عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 2087 وله شواهد انظرها في كتابي «جامع أحكام النساء» . 


الترشيد 


© وورد بإسئناد ضعيف0() عن عمر ضلليه يله أنه كتب إلى أبي موسى أن اؤمر 
من قبلك ل ل ل ل 
تعارضا بينهن . 


© وعند اداوس و بإسناد حسن عن عانق اناك ألا 7 بلبس الحلي 
إذا أعطي زكاته . | 

© وبإسناد حسن”© من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجدهء أنه كان 
يكتب إلى نخازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. ظ 

وكذلك وردت غدة آثار عن التابعين رحمهم اللَّه في ذلك؛ منها: . 

© ما أخرجه عبد الرزاق في "لضفي سبد طسد فق عبد اميد ين 
جبير أنه سأل سعيد بن المسيب: أفي الحلي الذهب والفضة زكاة؟ قال: نعمء 
قال: قلت: إذن يفنى قال: ولو. 


افق 


© وبسند صحيح”*' عن سعيد بن جبيرء قال: فى الحلى الذهب والفضة : 
يزكى وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون ا 


© وسنئلدك صحيح عن إبراهيم و التضيوة قال: الزكاة ف في الحلي الذهب 
ا 


© ويسئد صحيح ”") عن عطاء قال: إذا بلغ الحلى ما تجب فيه الزكاة 


.)1١07 /7"( ابن. أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)1 ١و6 (؟) وم الدارقطني‎ 

(5) عبد الرزاق .)7١50(‏ 

(©) عبد الرزاق )7١55(‏ , 

. (5) عبد الرزاق (854/5). 

(0) ابن أبي شيبة (المصنف 7/ .)1١95‏ 


الترشيد 


و 


ففيه الزكاة. 

« وعن الزهري''' أيضًا بسند صحيح في الحلي زكاة في كل عام . 

. وغ نعي الله بخ شراذ1"" سين ميم فى ادل زكاة حتى في الخاتم . 

« وعن الثوري"" قال: نحن نقول: حلية السيف والمنطقة وكل ذهب 
وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكّاه. 

ول الخو 

لح وا مك حي ل ا 
آثار صحيحة في غاية الصحة عن أصحاب رسول اللّه يِك يدم منها ما يلي: 

© أثر ابن عمر بسند صحيح”") عند الشافعي ومالك وغيرهما وفيه أن ابن 
عمر كان يحلّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. 

» وفي رواية صحيحة””*! عن ابن عمرء قال: «ليس في الحلي زكاة» . 

٠‏ وأخرج الشافعي"'' بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً 
يسأل جابر بن عبد اللَّه عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لاء فقال: وإن كان 
يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير”" . 

©» وعن القاسم أن عائشة زوج النبي يتم كانت تلى بنات أخيها يتامى 


.)7١615( عبد الرزاق‎ )١( 


(5) عبد الرزاق .)7١5/8(‏ (") عبد الرزاق (7055). 
(5) الشافعى فى «المسند») (ص95)» ومالك فى «الموطأ» (؟/ .)56١‏ 
(4) عبد الرزاق ("7/ .)١65‏ (0) «مسند الشافعى») (ص”95). 


(0) لم يتضح لي وجه قوله (كثير) هل كثير فتجب فيه الزكاة أم غير ذلك» واللّه أعلم» وفي 
رواية عند عبد الرزاق من طريق أبى الزبير عن جابر «لا زكاة فى الحلى» قلت: إن فيه 
الف كار انه يمان ويلسين. 


الترشيد 


فق مزه نون الل دلا ادر مو ايت لايك . 

» وصح عن أسماء”" أنها كانت لا تزكي الحلي . 

وفي رواية صحيحة'" عنها أنها كانت تحلي ثيابها (وفي رواية بناتها) 
الذهب ولا تزكيه. 

© ونم حديث تالف الإسناه من حديث عاق عذ لليف ان النبي 
يدم قال: «ليس في الحلي زكاة» عزاه كثير من أهل العلم إلى ابن الجوزي 
في «التحقيق» من طريق إبراهيم بن أيوب» نا عافية بن أيوب عن ليث بن 
سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َيَتيدمِ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة) 
لكن قد حكم البيهقي رحمه اللّه وغيرة على هذا الحديث بالبطلان» وحاصل 
ما في هذا دريف أنه أغل من كلكنة ارعة: 

فاعنياة أنه أعل باكر فقن مقالواالطمواتة أند مر فقول حابن انه 

« والثاني: ضعف عافية بن أيوب ووصف بعضهم له بالجهالة . 

« والثالث: ضعف الراوي له عن عافية بن أيوب» وهو إبراهيم بن أيوب». 
وإلى هذه الآخيرة أشار الشيخ ناصر الدين الآلباني في «الإرواء» (”7/ 796) 
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
حديث ليس في الحلي زكاة وعقبه بقوله: قال البيهقي: باطل لا أصل له. 

اكاك الاجر العم الزين يرون أن لا زكاة في الحلى يحتجون به بل 

أكثرهم لا يذكره. 

فهذا حاصل الأمر بالنسبة لاستدلالات من ذهب إلى أن الحلي (بما فيه 


.)55١ /١( مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
.)١568 /"( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )"( :)0( 


الترشيد 


الذهب والفضة) ليس فيه زكاة. 

حاصل استدلالاتهم الاستدلال بالآثار الثابتة الصحيحة عن بعض أصحاب 
النبي مده الذين لا يرون في الحلي زكاة. 

ثم استدلال فريق قليل منهم بحديث باطل: «ليس في الحلي زكاة» . 

أما أجوبة بعضهم على الأدلة الموجبة لزكاة الحلى فأجابوا على المطلق 
والعام منها : بأنه قد استئني منه الخلي للوارد عن بعض أصحاب النبي 

أما الخاص منها: بزكاة الحلي فقد ضعفه كثير منهم. 

فهذه وجهات العلماء في هذا الباب فريق منهم: يرى أن في الحلي 
(الذهب والفضة) زكاة وعمدتهم أدلة عامة وخاصة ثم أقوال بعض الصحابة 
والتابعين» وفريق يرى أن لا زكاة لما قدمناه. 

وما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو الرأي الآول: 

« فالأحاديث التي احتج بها أهله بمجموعها ترتقي للصحة. ثم إن 
. نصوص الكتاب العامة معهم. ويشهد لهم أيض الأحافية العامة في ذلك 
على ما قدمناء ثم إن الأخذ بهذا الرأي ‏ ألا وهو أن الحلى يخرج عنه زكاة - 
أحوط. فوجبت زكة الحلي بهذا كله. وإن كنا لا نتفي الخلاف في المسألة» 
واللّه تعالى أعلم . ش 

© وبعد فهذه مسألة سقناهاء وذ كنت كن متها متهيلة جنا فى كاين 
«جامع أحكام النساء» إلا أنني سقتها ها هنا لبيان كيفية دراسة المسائل من 
ناحية» وبيان وجوه الاختلاف والتماس الأعذار لمن خالف في رأي من الآراء 
كاك ددر لاضع زر لله عقن الغبواته» ١‏ 


الترشيد 


© فهذه المسألة ومسألة زكاة الحلى إحدى المسائل التي تتعدد فيها وجهات 
النظر وثم امتسائل أعنن كتمسبالة القنوت في الفيُجرء وزكاة الخضروات» 
وامتحاتب التمتع أو وجوبه؛: واستحباب القران في الحج أو الإفراد» والجهر 
بالبسملة والإسرارء ووضع الجوائح من عدمهء ورفع اليدين في الجنائز أو 
عدم الرفع» وتحية د ووجوبها من عدمه ‏ وزيارة النساء للقبور» وسترة 
المصليء وغير ذلك من المسائل التي لا يكاد الحصر أن يأتي 0 

© تشبيهات: 

١-الخلاف‏ القائم بين العلماء في زكاة الحلي إنما هو في حلي الذهب 
والفضةء أما غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فلا نعلم دليلاً على أن فيه زكاة: 
ش ولا نعلم اختلامًا بين أهل العلم في ذلك» وقد ورد في ذلك حديث من 
اطرة مخرن ينتعي و اا كن عله ادر 1لا زكاة في حجر أخرجه 
البيهقى »)١47/5(‏ وقال الرواة عن عمرو كلهم ضعفاء. 

« هذا وقد قال مالك رحمه اللَّه «الموطأ» /١(‏ 0٠6؟):‏ ئيس في اللؤلؤء ولا 
في المسك» ولا في العنبر زكاة. 

» وقال الشافعي في «الأم» (75/5): وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو 
ادخره الرجال من لؤلؤء وزبرجد. وياقوت» ومرجانء. وحلية بحر وغيره فلا 
زكاة فيه» ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق» ولا زكاة في صفر ولا حديد .ولا 
رصاصء ولا حجارة» ولا كبريت» ولا ما أخرج من الأرض» ولا زكاة في 
عتوو زا لولف اع ني اللسيويه ليث اخ ها قالهت رمه الله 


() ونخن بصدد كتاب جامع في هذه المسألة» وهو مسائل يسم المسلمين الخلااف فيهاء يسر 
اللّه إتمامه . 


الترشيد 


؟ -لا يخرج عن الحلي زكاة إلا إذا بلغ النصابء هذا هو قول أكثر أهل 
العلم الذين قالوا بإخراج ركاةاخن :الخلى.. 

آنا الصسمتاتن رمه الله فقال ف اسبل السبلامة (814/6) يعيدا آن. ذكبير 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ الذي قدمناه في أدلة القائلين 
بوجوب زكاة الحلي -: والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره 
أثه "لا انننانته ليا لأمره 01 برعركية: هذه المذكورة. 


الترشيد 


بعض أسباب اختلاف المحدثين 
في الحكم على حديث 

وهذا الذي ذَكرَ من الاختلافات في بعض المسائل؛ لا يتوقف على مسائل 
الفقه. بل هو في الحديث كذلك. فم عدد هائل” من الأحاديث مختلف في 
تصحيحها وتضعيفها لوجوه وأسباب: 

فنذكر هنا بعض أسباب الاختلاف في الحكم على الحديث: 

فقد يتساءل شخص عن أسباب الاختلاف في الحكم على بعض 
الأحاديث» فأقول وباللّه التؤفيق: 

إن لذلك أسبايًا عدة» وهذه الأسباب لا تحدث اختلافًا بين شخصين 
فحسبء بل بين كثيرين من أهل العلم بالحديث. فأذكر من هذه الأسباب ما 
يلي : 


أولا: اختلاف العلماء الأولين رحمهم الله في الحكم على راو من الرواة: 

فترى عددا من العلماء الأولين يوثق رجلا وترى آخرين يضعفونه فأ فأحيانًا 
ينفصل لك وجه النزاع ويترجح عندك قول من الأقوال فتتبناه ويترجح عند 
فتك القول الكضر اقعداء :من ف تيتمتعلف) يقن لمكم على اللديت مر 
عالم إلى آخر. 

ثم أيضًا إن الاطلاع على ترجمة هذا الراوي له تأثير فمن العلماء من 
يتوسع في البحث عن ترجمة هذا الراوي في عدة كتب» ومنهم من يقتصر 
على بعض الكتب» فبلا شك فال متوسع في البحث عن ترجمة الراوي» يقف 
على فوائد أعظم من التي وقف عليها من لم يطلع على ترجمة الراوي. 


الترشيد 


4 


فأحيانًا ينشط الباحث في بحثه وأحنيانًا يجتزئ بالكتب المشهورة من كتب 
التراجم . . 

والرواة المختلف في تصحيح حديثهم وتضعيفه عدد كبير جد . 

أذكر منهم على سبيل المثال فقط : 

عبد الله بن محمد بن عقيل وشهر بن حوشبء وعبد اللَّه بن لهيعة» 
ويحبى بن أيوب الغافقي . ظ 

'فهؤلاء قد رؤيت من طريقهم عدة أحاديث عن رسول اللّهه فمن أهل 
العلم المشتغلين بالحديث من يراهم ثقات ويصحح حديثهم» ومنهم من يراهم 
ضعفاء فيضعف أحاديثهم . 

ومنهم من يفصل في أمرهم كتفصيل البعض في ابن لهيعة» وقولهم بأنه 
قد احتلط فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه: ومن روى عنه بعد 
الاسفدوية د جيدي ان لتكلفو بعتا فى ديد لذبن زورااعقة فيل 
الاختلاط وهل هم العبادلة”2 فقط: (عببد الله بن المبارك» وعبد اللَّه بن 
وهب » وعبد اللّه بن مسلمة القعنبي» وعبد اللّه بن يزيد المقرى) أم هم عشرة 
من الرواة؟! ! 

انيًا: الاختلاف في إثبات السماعات: 

فقد تجد الراوي ثقة وشيخه أيضًا ثقة وسماع الراوي من شيخه محتمل» 
وترى بعض كتب الرجال ك«التهذيب» على سبيل المثال لم يتعرض في ترجمة 
هذا الراوي خاصة لإثبات سماعه من هذا الشيخ أو نفيه فتبني الحكم على أنه 
قد سمع منهء ثم بعد زمن تطلع على كتاب من كتب المراسيل فترى أن عددًا 
)١(‏ وهؤلاء غير العبادلة من الصحابة . 


الترشيد 


من أهل العلم نصوا على عدم سماع هذا الراوي من شيخه فمن تم سيحدث 
تغير في الحكم على الحديث من الصحة إلى الضعف . 

ثالمًا: الاختلاف في بعض الزيادات في متون الأحاديث, أو في أسانيدهاء 
وخاصة إذا كان الذي زاد ثقة» فالاختلاف في زيادات الثقة من ناحية القبول 
والرد اختلاف قديم فمن العلماء ء الأولين من قبل زيادة الثقة مطلمًا كالنووي 
وابن حزم رحمهما الله - وغيرهما من العلماء؛ ومنهم من ردها مطلقاء 
ومنه من فصّل في زيادة الثقةء وقال إن الحكم بقبولها أو ردها ينبني على 
-- الخينة يها ناحيانا شيل ولعنانا د وق الأخير منهج محمود' 0 

رابعًا: ويلحق بالاختلاف في زيادات الثقة الاختلاف في الوصل والإرسال 
والوقف والرفع: 

فقد يروى الحديث موقوفّاء وقد يروى مرفوعًاء ويرجح فريق من أهل 
الغلم الرفتوع فيصييستكوة السديف» ويرجم شيرهع الموقوت اقمل ثم 
سيحكمون بضعف الرواية المرفوعة إلى رسول اللّه ليدم . 

خامسًا: قد تتعدد طرق الحديث الواحد, ويكون هناك ضعف في كل طريق 
من هذه الطرق» فيرى بعض أهل العلم أن هذه الطرق إذا ضم بعضّها إلى 
بعض صحت وتقوت وانجبرت ويرى فريق آخر أن الضعف الموجود في هذه 
الطرق شديدء ولا ينجبر بعضها ببعض فمن تم يحكم على الحديث 
لفت 


فأذكر من هذا الباب على سبيل المثال حديث: «أَدّ الأمانة إلى من ائتمنك 


)١(‏ وقد ضربت لذلك أمثلة متعددة في كتابي «شرح علل الحديث» فارجع إليه إن شئت 


4629 الترشيد 


ولا تحن من خانك»: فهل :هذا الحديث معارض بقوله: تعالى : « وجراء سيئة 
سيئة مثلها © الشررى:.؛! وبقوله تعالى: ا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي 


عليه لينصرنّه الله 4 (حج:.٠!‏ وبغير ذلك» فهل هذا يعكر على معنى الحديث 


فيرع أ هته الطوق ل ترقته إلى ةفضلا عه الحممة . 

إن الشيخ ناصر الدين الألبانى ‏ رحمه لذ رحمة واسعة ‏ أورد هذا 
الحديث في كتابه اليم «إرواء الغليل»' وقال: 

صحيح: وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» وأنس بن 
مالك ورجل سمع النبي مَيَم . 

١‏ أما حديث أبى هريرة» فيرويه أبو صالح عنه به: 

أخرجه: أبو داود (655) والترمذي )5788/1١(‏ والدارمي (؟/14؟) 
والطحاوي فى «مشكل الآثار» (؟7”78/5) والخرائطى (ص )7"١‏ والدارقطنى 
(3"06) واللمحاكم (55/50) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )519/١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (7/5947/60) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك 
غريب). 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»)ء ووافقه الذهبي . 


.)7"81١ص (جه‎ )١555( حديث رقم‎ )١( 


الدرشيسد 


قلت: وفيه نظرء فإن شريكّاء وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له 
مسلم في المتابعات» نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس - وهو ابن الربيع - 
وهو نحو شريك في الضعف لسوء الحفظ. فأحدهما يقوي الآخر. 
وأما قول ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 720 7) عن أبيه: 
احديث منكرء لم يروه غير طلق بن غنام» . 
فلا ندري وجهه. لأن طلعمًا ثقة بلا خللاف وثقه ابن سعدء والدارقطني» 
وابن شاهين. وغيرهم. وقول ابن حزم فيه: «ضعيف» مردود لشذوذهء ولأنه 
جرح غير مفسر . 
تم امعدرفت قلف لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبي حاتم عدالته 
فقد أورده ابنه في «الجرح والتعديل») وحكى عن أبيه أسماء شيوخه. والرواة 
عنه» ثم لم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً.» وذلك مما لا يضرهء فقد ثبتت 
عدالته بتوثيق من وثّقَه لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في 
الاصحيحه) . 
وان حديية أنمن: فيرويه أبو التياح عنه به: 
أخر جه الدارقطني )3١4-50(‏ والحاكم والطبراني في «المعجم الصغير) 
(ص )1١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )1١5‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (ق 5/518) كلهم من طريق أيوب بن سويد نا ابن شوذب» عن 
أبي التياح به» وقال الطبراني: تفرد به أيوب». 
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى «التلخيص» (/910): وقال 
فى «التقريب»): (صدوق يخطىئ). ْ 


و 


قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به ولذلك أورده الحاكم شاهدا . 


الترشيد 


وأما حديث الرجل» فهو من طريق يوسف بن ماهك المكي قال: 

اكيت أكس لفلان نفقة أيتام كان وليهمء فغالطوه بألف درهم» فأداها 
إليهم» فأدركت له من مالهم مثليهاء قال: قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به 
منك؟ قال: لا حدثني أبي أن رسول اللّه عَيَييِكُم يقول: فذكره. 

أخرجه: أبو داود (7575) وأحمذ (5/ 4154) والدولابي في «الكتى) 
(67/1). 

قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الل المي ومع د 
السكن كما في «التلخيص». 

وأخرجه الدارقطني أيضًا لكنه قال: فى إسناده يوسف بن يعقوب عن 
رجل من قريش عن أبي بن كعب» واللّه أعلم . 

وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت» فما نقل عن بعض 
لمتقدمين أنه ليس بشابت؛ فذلك باعتبار ما وقع له من طرقء لا بمجموع ما 
وض نفها يناه الله أعلم ‏ هكذا قال الشيخ ‏ رحمه اللّه تعنالى: 

« أما الخافظ اتن حيس رحمه الله ثمال 'فاوره لخديف يث"" في «التلخيص 
الحبير» قائلاً: 

حديث : «أد الأمانة إلى مرخ "اتتمتك» ولأاضن يمانت أخر جه أبو داود 
والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة» تفرد به طلق بن غنام عن شريك», 
واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس» وفيه أيوب بن سويد 
مختلف فيه» وذكر الطبراني أنه تفرد به» وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» وفي إسناده من لا يعرفء. وروى أبو داود 


() «التلخيص» حديث (1781) (ج”7 ص97) . 


الترشيد 


والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخرء وفيه هذا المجهول» 
وقد صححه ابن السكن» ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف» 
ومن طريق اللسرة هرما قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت»,, وقال ابن 
الجوزي: لااريصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . 

« قلت (مصطفى): فهكذا يجتهد أهل العلم وتيختلف وجهاتهم في بعض 
الأحيان وعلى هذا المنوال عدة أحاديث تختلف فيها وجهات نظر أهل العلم: 
فمنهم من يصححها لشواهدها ومتابعاتهاء ومنهم من يبقيها في حيز الضعف 
لكون الشواهد والمتابعات شديدة الضعف لا ترقيها إلى الحسن فضلاً عن 
الفيهةه والمجتهد المصيب منهم له أجرانء والمجتهد الذي جانبه الصواب 
فأخطأ له أجر واحد إن شاء اللّه تعالى. 

سادسا: قد يكون الراوي ثقةً أو صدوئًاء ولكن أخذت عليه بعض 
الأحاديث: 

فيصحح حديثه في الجملة» ولكن تستثنى الأحاديث التي أخذت عليه 
فغند الحكم على اخاية هذا الراوق يجض ينفن الغلا إلى الطرق الققايدية 
المعهودة في الحكم على الأحاديث» فيحكم بصحة الحديث بناءً على أن 
الررجل نقد «ويعفل حو قلىء وهر أن هد اديت فلس : وجه ايض قن 
أخد على هذا الراويء ومن هذا شيء كثير جد : 

فعلى سبيل المشال أخذ فريق من العلماء على العلاء بن عبد الرحمن 
حديث : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». 


انمي اقيق بامترور انار العم 
٠.‏ وقد يكون أحد رجال الإسناد ضعيمًا لكن يصحح له العلماء حديثا. 
بعينه لقرائن تحتف بذلك. منها: 


أن يكون الراوي عنه راويته ولا يأخذ عنه إلا ما صح من حديثه. 

أو يكون الراوي الضعيف نفسه هو من أثبت الناس في شخص بعينه 
كهشام بن سعد مثلاًء فهشام ضعيف»ء لكنه من أثبت الناس في زيد بن 
أسلم . 

أو يكن اطتفيك قت رزاة عر هذ المبغيف جتاغة تمن اليارذة المفاط 
مكرك زراكي هبه الصعت الموجود فيه» من لحديث : 
اثلائة حق على اللَّهِ عونهم : الناكح يريد العفاف والمكَانَبَ يريد الأداء والمجاهد في 
سبيل اللّه؛ هو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
عن النبي. يدم - ومن العلماء من يضعف رواية ابن عجلان عن سعيد عن 
أبي هريرة بصفة عامة لكونها اختلطت على ابن عجلان» فكان ابن عجلان 
يروي أحيانًا عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة» وأحيانًا عن سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة». فسجغل كل ذلك واخدا .فمن كم ضعفا فريق من العلماء 
رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة» لكن لما روى جماعة من الآثبات 
(منهم يحيى القطان وابن المبارك وغيرهما) عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي َي : "ثلاثة حق على الله عونهم» قُبل هذا الحديث 
وميفينة عدد مره العلماة. 


الترشيد 


فهذه بعض الأسباب التي تلتمس لدفع التهم 
عن العلماء ولبيان وجهنهم 
وهذا أيضا كلام قيّم للعلامة شيخ الاسلام 
ابن نيعية رجمة ائله 
ولمزيد من الدفاع اع العلم رحمهم الله ا رحمة واسعة”) 
وكمزيد من التماس المعاذير لمن اجتهد منهم فجانبه الصواب» أو ل لنا أنة 
قد أخطأ في الرأي الذي ذهب إليه في بعض المسائل: أورد ملّخّصا ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللّه تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان 
حيث قال في كتابه القيّم الرائع : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام): 
وليعلغ أنه نيش اخن هن الآئمة القبولين عند الأمة كنول عام سم 
مخالفة رسول اللّهِ يكم في شيء من سنتهء دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون 
اتفانًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول ينيدم ٠‏ وعلى 0 اجن نهر اناس 
بؤعة من غولة ويترك إلا رسول اللّه .2 ولكن إذا وك ادامر قر 
قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركة . 
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي م قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


)١(‏ ومنهم فيما أدين لله به العالم المجتهد الفاضل الشيخ ناصر الدين الألبائى ‏ رحمه الله 
تعالى. 0 ' ش 


الترشيد 


وهذه اللآصئاف الشلاثة تتفرع إلى أسباب متعذددة : 
ه السبب الأول: 
أن لا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون 
عانًا بموجبه. وإذا (لم يكن قد بلغه) وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر 
الحديث تارة ويخالفه أخرى. 
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد في أقوال السلف مخالقًا 
لبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول اللَّهِ ميم لم يكن لأحد من 
الأمة 
وقد كان الح 1 يحدث ») يفيض ؛ أو يقضى » أو يفعل الشىء 
فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلّغه أولئك أو بعضهم ن يبلغونه» فينتهي 
غلم ذللفة إلى من شتعاء اللهاتغالن تمن التعلماء من الضحابة والساعين رمق 
ويشهده بعض من كان غائيًا عن ذلك المجلس. ويبلغونه لمن أمكنهم» فيكون 
عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاءء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. 
وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. 
وأما إحاطة واجد بجميع حديث رسول اللّه ميم فهذا لا يمكن ادعاؤه 
قط. 0 
220 اللّهِ أمئلة لذلك» ثم قال: 
وهذاائاند واسع:يالة اعقو سه عن ميات رفول الله للك فندة 
٠ "2‏ 


الترشيد 


وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة بهء فإنه ألوف. 

فهؤلاء كانوا أعلم الأمّة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقص؛ 
فخفاء بعض السنة عليه أولى». فلا يحتاج ذلك إلى بيان» فمن اعتقد أن كل 
حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إمامًا معيئًا فهو مخطئ خطأ 
فاحشا قبيحًا. 

ولا يقولن: قائل :إن الأتخاديت قد دوتكه ينعت » فعناؤها واطال هذه 
بعيد؛ لأن 1ق الملشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين رحمهم اللَّه. 

وعد عد افلا يجون أن دعن الخصرا سدع رسول اللّه ميم في دواوين 
معينة» ثم لو فرض انحصار حديث (رسول اللّهِ يدم ) فيها فليس كل ما 
في الكتب يعلمه العالمء ولا يكاد ذلك يحصل لأحد»ء بل قد يكون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيهاء بل الذين كانوا قبل 
جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيراً مما بلغهم 
وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهولء أو بإسناد منقطع» أو لا يبلغنا 
بالكلية» فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين» 
هذا امن لا ينك فيه من بطل النقوة : ٠‏ 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الألعاديكه كلها لم يكن سحتو لأنه إن 
اشترط في المجنهد علمه بجميع ما قاله النبي ميلم وفعله مما يتعلق 
بالأحكام؛ فليس في الأمّة على هذا مجتهد. وإنما غاية العالم أن يعلم 
جمهور ذلك ومعظمهء بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل» ثم إنه 
قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. 


الترشيد 


ثم ذكر سائر الأسباب فقال: 

٠‏ السبب الثاني: 

أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. إما لأن محدثه أو محدث 
محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده. أو متهم أو سيئ الحفظ. 

وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعاء أو لم يضبط له لفظ الحديث مع أن 
ذلك الحديك قد رواه:الشفقات لغيره بإسناد. متصل» بأن يكون غيره يعلم 'من 
الملجهول عنده الثقة» أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده» أو قد 
اتصل من غير الجهة المنقطعة» اقل شط لفاك إتناي راك يسفن ال 
الحفاظء أو لتلك الروانة من الشواهد والمتابعات ‏ ما يبينَ صحتها . 

هذا ايقن كاير عن وهو فى العنالعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من 
بعدهم أكثر منه في العصر الأول» وأكثر من القسم الآول. فإن الأحاديث 
كانت قد انه تكرت واستوسارتك: لكن كنك تبلغ "كيرا من العلناء من طرق 
ضعيفة» وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق» فتكون حجة 
من هذا الوجهء مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخرء ولهذا 
وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بيموجب الحديث على 
صحته» فيقول: قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فإن ‏ 
كان صحيحًا فهو قولي. ظ 

ه السبب الثالث: 

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق 
ال مرا ان المراص مب اوعجرو ارسيو دوكر كل 
مجهتد مصيب. ولذلك أسباب: 


الترشيد 


منها: أن يكون. المحدث بالحديث يعتقده أخذهما. ضعيفًا ». ويعتقده الآخر 


. ومعرفة الرجال علم واسع» ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه؛ 
لاطلاعه على سبب جارح»؛ وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارحء إما لأن جنسه غير جارح» أو لأنه كان له فيه عذر يمنع 
الجرح» وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع 
والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم . 

ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنهء وغيره 
يعتقده أله عه الأسيات تحن ذلك معروقة. 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وجال. اضطراب» مثل أن 
يختلط أو تحترق كَْبه فما حدآّث به في حال الاستقامة صحيح؛ د 
به في حال الاضطراب ضعيفء فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين؟ 
وقد علم غيره أنه نما حدث به في حال الاستقامة. 

ونتهها: أن يكون الخحلك قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعدء و 
: أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث . -ويرى غيره: 
أن هذا مما يصح الاستدلال أيه والمسألة معروفة. 

ومنها: أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي ولا شامي 
إن لم يكن له أصل بالحجاز؛ حتى قال قائلهم: «نزلوا أحاديث أهل العراق 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 


وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا! 


الترشيد 


وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز نا اله فلم يشذ عنهم منها شيء». 
وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 

وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين» وإن كان أكثر الناس 
على ترك (التضعيف) بهذاء فمتى كان الإسناد جيذا كان الحديث حجة). 
سواء كان الحديث حجازيًا أو عراقيًا أو شاميًا أو غير ذلك . 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتايًا 5 مفاريد أهل الأمصار من السنن» 
بين ما اخقص به أهل كل مصر من الأمصار من السئن الي لا توجد مسندة 
عند غيرهم., مثل المدينة» 0 والطائف. ودمشق. وحمصء والكوفة» 
والبضرة» وضيريها؛ إلى اتبياتت اخر عبن هذه 

«ه السبب الرايع: 

اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره؛ مثل 
اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم أن 
يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصولء واشتراط بعسضهم انتشار 
الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى؛ إلى غير ذلك نما هو معروف في 
مواضعه. 

٠‏ ثم ذكرالسبب الخامسء فقال: 

أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه... 

وذقل هوه الله أمثلة لذلك. ثم قال: 

ه السبب السادس: 

عدم معرفته بدلالة الحديث. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا 
عنده. مثل لفظ المزابنة» والمحاقلة» والمخابر والملامسة, والمنابذة» والغررء إلى 


الترشيد 


غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. 

وكا محديث المرفوع ‏ «لا طلاق» ولا عتاق في إغلاق»»2 فإنهم قد فسروا 
لفاوق نازع ادر لهال درك هذا الت 

وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي ميدع وهو 
يحمله على ما يفهمه في لغته. الل ال يم 
بعضهم آثاراً في الرخصطة في النبيذ فظنوه , بعض أنواع المسكرء لأنه لغتهم ‏ 
وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد» فإنه جاء مفسر] في أحاديث كثيرة 

وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد 
خاصة.» بناء على أنه كذلك في اللغة» وإ كن تربره اديه 
: أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكرء وتارة لكون اللفظ 
مشتركاء أو مجملاً» أو مترددا بين حقيقة ومجازء فيحمله على الأقرب 
عنلهه وز كان اهدر الكعري فين يل رن الصحابة في أول 
لامر اماقوكل لأ ليقن :تروف على الف كنا عقيل اادووة 15ل 
فَامسحوا بوجوهكم وأَيديكُم 4 إنساء:+؛! على اليد إلى الإبط . 

: وتارة لكون الدلالة من النص خفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة 
جداء يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه 
ومواهبه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى 
داخلاً في ذلك العام» ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك . 

وهذا باب واسع جد لا يحيط به إلا اللّه وقد يغلط الرجل فيفهم من 
الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول يكم بها. 


الترشيسد ْ 


ه السيب السايع: 

اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

والمرق بو زوين اذى تتلا نار لازن لق ميد نع ديا إلدلالاه: بوالعانين 
عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة»ء بأن يكون له من 
الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الآمر صوابًا أو خطأء مثل 
أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. وأن المفهوم ليس بحجة, وأن 
العموم الوارد على سبب مقصور على سببهء أو أن الأمر المجرد لا يقتضي 
الوجوبء أو لا يقتضي الفورء أو أن المعرف باللام لا عموم لهء أو أن 
الأفعال المنفية لا تنفي ذواتهاء ولا جميع أحكامهاء أو أن المقتضي لا عموم 
له؛ فلا يدععئ العموم في المضمرات والمعاني» إلى غير ذلك مما يتسع القول - 
فيهء فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسمء وإن 
كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها. 

وتقدن نفد الزاد الجنانى الدلالاك :دمن عو دن ذلك انين أ 650 مل 
أن يعتقد أن هذا اللفظ ال معين مجمل» بأن يكون مشتركا لا دلالة تغين أحد 
معنييه» أو غير ذلك. 

ه السبب الثامن: ظ 

اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. 
٠‏ كل #مسطارفية العام وهات »ارا لطن افيف زو الأب الى م نتن 
الوجوب+ او الحفيقة ها يدل .غلى المجان» إل انواع المعازضات:.. ٠‏ 

لان نا قنع أيضاء فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض بحر خضم . 


الترشيد 


ه السبب التاسع: 

اعتتقاده ]نادي متغارشن نا يدل عق عحيقه أو تنك أو ازيل إن 
كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضًا بالاتفاق» مثل آية أو حديث 
آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: ظ 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة» فيتعين أحد الثلاثة 
من غير تعيين واحد منها. ش 1 

وتارة يعين أحدهاء بأن يعتقد أنه منسوخ» أو أنه مؤول» ثم قد يغلط في 
النسخ فيعتقد المتأخر متقدماء وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على 
ما لا يحتمله لفظهء أو أن هناك ما يدفعه» فإذا عارضه من حيث الجملة فقد 
لا يكون- ذلك المعارض دالاً»ء وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول 
إفتام أو نا وتجيء هنا الأسبات المتقدمة وغيرها في الحديث الأول» 
والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها 
عدم العلم بالمخالف. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك» لكن” 
لا يمكن للعائم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلآء مع علمه بأن الناس قد قالوا 
خلافهء حتى أن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو 
أحق ما يتبع» وإلا فالقول عندي كذا وكذاء وذلك مثل من يقول: لا أعلم 
حذ تجار كياد الفيد» اوقولنا محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم . 

ريقو لتر 1 امهو بعلل "ان امسق سمقلة لأ ورك وتوويقة ميعترط عن 
على وان مسعودء وفيه حديث حسن عن النبي ميم . ظ 
ويقول آخر: لا أعلم أحد) أوجب الصلاة على النبي يم في الصلاة 


الترشيد 


55 محفوظ عن أبي جعفر الباقر» وذلك أن غاية كثير من العلماء أن 
يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده» ولا يعلم أقوال جماعات 
غيرهم, كما تجد كثيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين» 
وكبراامق الخاغريق لا بعلم إلا فول الزن ار تكله عن الافسةالتتوعين :وها 
خوي عق ذلك تبه قنوي بالق الأتغد عي لكلا لم يله لتقا وما را 
يقرع سمعه خلافه» فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذاء لخوفه 
أن يكون هذا خلاقًا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماعء. والإجماع 
أعظم الحجج . 

وهذا عدر كنظبر مز الثاني في كدو عا يت ركتوته 1 ويعضهه معدو فنية 
حقيقة؛ وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذورء وكذلك كثير من 
الأسباب قبله وبعده. 

ه السبب العاشر: 

معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله نما لا يعتقده غيره أن 
عنس معان ف أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحاء كمعارضة كثير من 
الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن» واعتقادهم : أن ظاهر القرآن من 
العموم ونحوه مقدم على نص الحديث, ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لم 
في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. 
0 حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر 
القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين» ولو كان فيه ذلك فالسنة هى المفسرة 
للقرآن عندهم . ْ 


وللشافعى رحمه الله فى هذه القاعدة كلام معروف» ولأحمد رحمه اللَّه 


الترشيد 


فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن 
تشميره سشة وسول الله يك .وقد ارود فيو ين الدلاتل. ما اتصييق هذا 
الموضع عن ذكره. 

ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب» أو تقييد لمطلقه 
أو فيه زيادة عليه» واعتقاده من يقول ذلك: أن الزيادة على النص كتقييد 
المطلق نسخ» وأن تخصيص العام نسخ» وكمعارضة طائفة من المدنيين ‏ 
الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة» بناء على أنهم مجمعون على مخالفة 
الخبرء وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث خيار المجلس 
بناء على هذا الآصل» وإن كان أكشر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا 
في تلك المسألة» وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. 

وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي» بناء على أن 
القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. 

إلى غير ذلك من أنواع المعارضات» سواء كان المعارض مصيبًا أو مخطنًا . 

فهذه الآسباب العشرة ظاهرة . 

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث 
لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة» ولم نطلع نحن على جميع ما 
في بواطن العلماء؛ والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد 
تبلغنا وقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. 
سواء كانت الحجة صوابًا في نفس الأمر أم لاء لكن نحن وإن جورنا هذاء فلا 
حرواة جا جل عن زرا كيرت مجع تيع صياعيت وإفقه نطائقة :مق أل 
العلمء إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن 
كان ا إذ تَطرق الخطل إلى آراء العلماء اكتريه إلى الأدلة الشرعية» 


الترشيد 


فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده» بخلاف رأي العالم . 

والن؟ شرع وق ان كر سملا لتر ارفس لين هر روزا 
العالم دع لل ول كان العمل بهذا التجويز جائزً» لما بقى في أيدينا 
شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا . : 

كن اموت لشن عه جه كره جين )لقن ترك لج وقد رمق ررق 
.في تركنا لهذا الترك» وقد قال سبحانه: (١‏ تلك أَمهَ قد حلت لَهَا ما كسبت ولكم 
ما كسبتم.ولا تسألون ما كانوا يعملُون» البقرة: 1184 الآية؛ وقال سبحانه : © فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسول 4 ! إلشاء:9ه1» وليس لأحد أن يعارض 
الخريك الصحيح عن النبي :موك بقؤل دمن الناسء. كما قال: ابن عباس 
ننه لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث,. فقال له: قال أبو بكر 
وعمرء. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: 
قال زمول اللحولكل راض تقرلون فاق ابويكر وعم ظ 

وإذا كان اقرز يكرة الحمقن هذه الألساف» فإل بها عليه يديم 5ه 
ذل أو كرب أو حك اذ تور ان يعس آذ الننا لل اله من لاه الدين 
:وان يوان ركيت رحاب لكريه خلل السام اوعد م للك وسيم 
انكيووها انزلة الله 0 ا 

قلت (مصطفى): انتهى ما أردنا الإشارة إليه من كلام شيخ الإسلام رحمه 
ا الل فانظر إلى هذا الام القِيْم الحيد وتفهمه فإنه نافع غاية النفع ومفيد 
حقاية الؤفانة تدة اله على تسيخ.الإسلام وعلى. علماء الإسلام زحمهم الله 


رحمة واسعة. 


ه هذاء ومن أسباب الاختلافات في ان الفقهية أيضًا اختلافات فى 


الترشيد 


الاأصضؤال التي تبنى عليها هذه الأحكام: | 

فكما هو معلوم فالمقدم في الاستدلالات كاب الله وسبة وييول الله 
يكم ٠‏ ثم إجماع المسلمين» فإذا لم: يكن هناك دليل صريح من الكتاب؟ 
والسئة ا 0 ٠‏ 

من العلماء من يقدم بعد ذلك القياس » اي طم مشابهة 
لها لها أدلتها من «الكتات والسة: 
: ومنهم من.يقدم عمل أهل المديئة باعتبار أنهم أعلم برسول اللّه ميم وقد 
كان فيهم صلوات اللّه اانه علي 2 ش 
ا يحهم من يعدم فول الفاحي (لي صاخنة وسول الله )1 

ل ا ل 00 
في الأحكام في عذدة 00 يي المصيب له أجران » واللخطر: له 8 
واحد» واللّه أعلم بالصواب . 

ا اما مانا ولتييط لأعراض العلماء أيّما احتياط ولنبالغ 
ا عضن لحان لا "بك لوكو رذااين لد و القت 
التبيين» .والبيان لبعض المسائل فى الفقه والحديث» وخاضة تلك المسائل التى. 
اشتهرت وانتشرت وعمت بها البلوى» وخاصة إذا كان وجه الرجحان فيها 
ظاهر والوجه المرجوح قد تفشى وانتشرء فيلزم حينئذ أن يظهر الوجه الراجح 
ويأخذ حقه من الظهور والانتشار وخاصة إذا كانت الأدلة له أظهر وأوضح» 

والقائلون به أعلم وأكثر . 


الترشيد 


© ومع بيان وجه الصواب في مسألة من المسائل» ومع التعقب أو 
الاستدراك أذكر تفي وإخواني بأمور ينبغي أن تصاحب مسألة الردود وبأمور 
وجح أن تند 

« فَأَدَكّر نفسي وإخواني بتقوى اللّهِ عز وجل ومراقبته ثم بالإخحوة الإيمانية 
التي جعلها الله بين أهل الإيمان؛ إذ قال سبحانه: 9 إِنمَا الْمُؤَمنُون إِخْوةٌ 4 . 

« وأذكّر نفسي وإخواني بحق النصح الذي جعله الله للمسلم على المسلم. 

وأحذر نفسي وإخواني من حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا فقد قال 
تعالى: « إن الذين يُحبُودَ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنُوا لَهُمْ عاب أليم في 
اانا والآخرة وال يعم وأنم لا مون 4 

ثم آفة أخرى أُحَدّر منها نفسي وإخواني» وهي عدم التثبت من الأخبار 
المنقولة» فقد يصنف عالم كتابًا في الرد على عالم في رأي نسب إليه: وهذا 
الرأي لا تصح نسبته إليه أصلاً فيقع الكاتب في حرج شديد أمام اللّه ثم أمام 
الخلق, وتضيع حسناته سدى ويغنمها الممتَرَى عليه! ! 

وأضع نصب عيني أيضا وعين إخواني الآني: 

© قنول الله تبارك وتعالى: «إإِنَّك ميت وَإِنّهم مينون +ل2) ثم إِنَكُم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون »4 | [الزمر: .*. 18١‏ ومعها قول النبي تت : «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)7) 

« وقوله ينم : (فااخلعن لضع زمه قار تند ابكار ين لق لفان 
فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا»”© . ١‏ 

له تبارك وتعالى: ظ ولا تبحَسُوا النّاس أشيَاءهم ولا تَعقَوا في الأررض 


.)555-0( أخرجه: مسلم (حديث 1مه؟). (؟) أخرجه: البخاري‎ )١( 


الترشيد 


مفسدين 4# إهرد: | . 
« ومعه قول الله تبارك وتعالى: يا أَيُها الّذين آمنوا كُونوا قَوَامِينَ بالقسط 


شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين © إنساء::+!. ' 
© وأيضًا أقول بقول ربي عز وجل: وما كان عطاء رَبك محظورا 4 
[الإسراء: 1٠١‏ فقد يوفق عالم من علمائنا إلى بحث مفيد ونافع وممتع في موضوع 
ما لا يكاد أن يسبق إليه. 
« وأذكّر بقول الله تبارك وتعالى: <! ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 
نس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُوَلَك هم الظّالموت 4 الحجرت:00 ' 
ومعه قول النبي يدم : «سباب المسلم فسوق)7) 
فمن ثم فلن غجلب) لآنفسنا فقا نابا وكشعاكيتا للمسلشين . وعاضة اهل 
العلغ متهم واشال الله الهجاة . والوية عل كا حي 
ولبعلى أن "الذي بعلم مدقن" القزووت اهن الله ميتفاله كنا فالاتتحفالة: 
«( واعلموا أَنَ الله يعلّم ما في أنفسكم فاحذروه ) البقره:ه-.!. : 
وكذلك قال رسول اللّه يم : «هلا شققت عن قلبه؟!) » فمن ثم فلن 


ا 0 ل 
نتهم النوايا بإذن الله ولن نحمل أنفسنا اثاما ذلك 

فَأدَكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: ظط وَقَدْ حَابٍ مَن افترى 4 
إطه: 151 


. صحيح»ء أخر جه البخاري (حديث 2.)158 ومسلم (حديث 14) من حديث ابن مسعود ننه‎ )١( 
أخرجه مسلم (حديث 49) فى قصة أسامة بن زيد فلل لما قتل زجلا قال لا إله إلا اللّه‎ )0( 


فقال له النبى يكم : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال أسامة: قلت: يا رسول اللَّه 
إغا قالها خوقًا من السلاح! قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟). ْ 


الترشيد 


0 


وبقول النبي تيع 0 : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره 
والتقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ منكم من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). . 

وبين يدي الردود كذلك أَدَكّر نفسي وإخواني بما يلي: 

اذك يله الله تعالى: « ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تَعموا في الأرض 
مفسدين ‏ إهرد: 00 . 00 

فليس معنى أن شخصا ما قد زلت قدمه في مسألة أنه قد ذهب بالكلية 
وحاد عن الجادة على العموم» واتبع غير سبيل المؤمنين! بل لزامًا أن يُعرف له 
قدره وتغفر له زلته9" , 

ففي «صحيح البخاري)7" من حديث ابن عباس قَقة قال: صعد النبي 
ميتم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطمًا ملحفة على منكبيه قد عصب 
رأسه بعصابة وني لمق الله وأثنى عليه ثم قال : «أيها الناس» إلي»؛ فثابوا 
إليهء ثم قال: «أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار ينون ويكثر الناش فمن ولي 
امن أنه مشي 0ك فاستطاع أن يَضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) . 

فهذا نبي الله موسى ميم : 

© قتل نفسا لم يؤمر بقتلها!!! 

© ألقى.الألواح فتكسرت الألواح على الأرض!!! 

قنخي حت 21 


للك مسلم (حديث 356055). فهة ولمزيد انظر كتابي «فقه اللأخلاق» (ج3). 
(9) البخاري (حديث 977). 


الترشيد 


© فقأعين ملك الموت!!! 


ولكنه مع ذلك من أولي العزم من الرسل؛ صبر صبرً جميلاً كما قال رسول 
الله ييه - لما أوذي: «رحم اللَّهِ أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»20 . 

© ابتلي بمجابهة فرعون ومواجهتهء ذلكم الطاغية فرعون الذي كان يذبح 
الرجال ويستحيي النساء ويهدد من بخالفه أو عصاه بالصلب في جذوع النخل ‏ 
وأن تقطع يده مع رجله من خلاف! !, 

© أوذي موسى ونيم أَذّى شديدا من بني إسرائيل . 

© ألقته أمه في اليم وهو صغير. 

فادها إلى اللّه وإلى سييله وتوحيده ومن ويا وكابد فيه غاية المكايدة: 

فكل هذهء وغيرها كذلك ‏ مناقب تذكر ولا تغفل» بل هي جبال من 
الحسنات وبحور من الفضائل تدخل في الاعتبار كما قال القائل: 


وإذا ما الحبيب أتى بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع 


)١(‏ أخرج البخاري (حديث 405”) ومسلم (حديث 77 )٠١‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود 
فته قال: لما كان يوم حنين آثر رسول اللَّه ميم ناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل؛ وأعطى عبينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم 
يومئذ في القسمة فقال رجل: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه اللّه. 
قال: فقلث: واللّه لأخبرن رسول الله يكم قال: فاتيته فاخبرته بما قالء قال: فتغير 
زَحهه حتن كان الوق [*1 فى قال دمن يعدل :إن :لم يعذل الله ورمنوكهة في قال + 
«ايرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
قال: قلت: لا جرء0**) لا أرفع إليه بعدها حديئًا. 


(*#) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 
(*#*) لا جرم: حمًا. 


الترشيد 


فعفي لموسى عليه السلام عن قتل النفس!!! 

« وعفي له عن إلقاء الألواح!!! 

© وعفي له عن الأخذ برأس أخيه وجره إليه!!! 

» وعفي له عن فقا عين ملك الموت!!! 

هاوكاق غفن اللدتوجيها كمه كليم 

» واصطفاه اللّه على الناس ‏ أهل زمانه ‏ برسالاته وبكلامه. 


فاستر على العباد ولا تفضحهم: 
القيامة , وعرضهم عرضك وفضيحتهم فضيحة لك فالمسلمون جسد واحدء 

© قال الله فياه ٠‏ (إذ لذن يترد أد تيح القاحة في لذي وا 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يلم وملا تَعَمُون © اسرر.٠0.‏ 

« وقال النبي'" ميم : ١لا‏ يستر عبد عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة) . 

ع طلاشهر , 4 َ 500 

© قال عاوسجتم : اامن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)”) 5 

© وأذكر نفسي وإخواني بالتلطف فى الألفاظ وبالادب فيها. 

« فبدلاً من قول: فلان متلاعب متلون فى الفتيا والرأي. نقول: فلان 
(1) مسلم (ص" )1١ ٠‏ وله لفظ آخر عند مسلمء وكلاهما من حديث أبي هريرة ظلقته عن 


رسول الله مي لل ا 


الترشيد 


قب اعشوادت طيفا لمعه وقسر لهء وبدلاً من قول: ضل فلان وزاغ. 

نقول: اجتهد فلان وأخطأ. . إلى غير ذلك . ش 
متشي الل نا صدر منا وبدر ونسأل الله العفو والعافية لنا ولعموم 

إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات» كما نسأله سبحانه أن يرحم علماءنا ويغفر 


لهم ويسكنهم فسيح الجنان. 


وأظهر عججبي من قوم يعلنون محبتهم لبعض أهل العلم - رحمهم الله 
تعالى ‏ ثم هم يخالفون مناهجهم» إن منهج أهل العلم الأصيل نبذ التقليد 
واتباع الدليل متى ظهر وتبين ولكن هؤلاء المقلدة» وقد علموا أن البشر منهم 
المجتهد المخطئ ومنهم الُصيب يقلدون الشيخ في آرائه التي أصاب فيها وكذا 
التي جانبه فيها الصواب وينابذون من خالفه أشد المنابذة ويعادونه أشد العداء 
سواء في المسائل التي أصاب فيها الشيخ أو جانبه فيها الصواب0؟ . بل 
ويتفئن بعضهم في انتقاء الألفاظ اللاذعة من بطون الكتب كي يقذف بها من 
خالف» وذلك بلا تورع ولا هوادة ولا مراقبة للّه عز وجل» ولا مراعاة لحق 
الإخوة وحق الإسلام» وأصبح حال متحري الحق والباحث عن الدليل ثم 
أقوال السلف أصبح حاله مع هؤلاء كحال الأمير الصنعاني محمد بن 
إستاعيل. _ رتنه اللّهان إذ تقل غنه انه 'قال» 


وأقبح من كل ابتتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشئد 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد 


)١(‏ والشيخ في ذات الوقت مأجور نرجو له الثواب إذ هو مجتهد. أما هؤلاء المقلدة فلينظروا 
في أمر أنفسهم . 


الترشيد 


0 1 
يصب عليه سوط ذم وغ غيبه ليحفوه من قد كان يهواه عن عمد 


فيرميه أهل الرفض بالنصب(22 فسرية 


فإن كان هذاذنب فح بدا 


3 4 


ويرميه أهل النصبه بالرفض والجمحد 
يتابع قول الله في الحل والعقد 
وهل مضو هيالاك في الشرع من يهدي 
بهذنب يوم ألقهفي لحدي 


فإَِا لله ونا إليه راجعون وإلى الله المشستكى 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 


)01( آمل النصب م الذين يناصبون 0 نك وول الله يدم العداءء أما*أهل الرفض فهم 


الترشيسد 


لفت إلى طريقة البحث 

إننا وباللّه التوفيق» في طريقة بحئنا المسائل نسلك طريقة نراها مرضية 
ونافعة في غاية النفع» وإن كان بعض إخواننا من أهل العلم والفضل لهم 
نوع تحفظ بشأنها. 

للك ورت 'اللكانها عدن وزاننك رموالةفن النهاتن والسيفة فها) ورين 
القول للوصول إلى نتيجة مرضية نلجأ إلى الآتي : 

أولآ: استخراج ما في كتاب اللّه تبارك وتعالى مما يتعلق بهذه المسألة ونظر 
الأحادية :والاثان الواردة في تفسير هذه الآيات مع الحكم على كل بما يستحق 
صحة أو ضعمًاء والنظر في أقوال المفسزين الأولين في“ تأويل الآيات . 
. ثانيًا: النظر في أحاديث رسول لله لكي المتعلقة بالمسألة والحكم عليها بما 
تستحقه صحة أو ضعقًا وقراءة شروح هذه الأحاديث من كتب الشروح 
المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة. 
المّا: النظر في كتب الإجماع؛ وهل المسألة من المسائل المجمع عليها أم 
لا؟ 1 

زابعاء النظر افن كتني الآثار التي جمعت الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم؛ والحكم على هذه الآثار بما تستحقه صحة أو ضععمًا . 

خامسًا: النظر في كتب فقهائنا الأولين من أصحاب المذاهب والنظر أيضًا 
في-كتب الفقهاء الذين لم يعلم لهم دوام الانتصار لمذهب بعينه. 

ناوسا النظر في أقوال علمائنا المعاصرين إن كانت لهم أقوال فى هذه 
المسائل» وكذلك النظر في كتب الفتاوى . 


الترشيد 


وبعد هذا البحث المرهق؛ وهو وإن كان مرهمًا فإنه في الحقيقة أيضا ممتع 
وشيق وأصيل» بعد هذا تجد القول في المسألة قولاً واحدا فلا يسعنا الخروج 
عليه؛ وقد نجد في المسألة قولين أو أكثر لكن أحد الأقوال واضح الرجحان 
وما سواه مرجوح. فلا يسعنا أيضا إلا العمل بالراجح الذي دلت عليه 
الأدلة» وقد قال به الأئمة ‏ رحمهم اللّه. 

ثم إنه في كثير من المسائل قد تكون هناك أقوال متكافئة في قوتهاء فمثل 
هذه المسائل وإن تقلدنا فيها رأيًا إلا أننا لا نستطيع أن نشنّع على إخواننا 
الأفاضل من الذين تقلدوا الرأي الآخرء ولا نستطيع في مثل هذه الحالة أن 
نصفهم بالجهل أو أن نحكم عليهم بالبدعة فهم مجتهدون مأجورون إن شاء 
الله تغالى.. 

وهذه الطريقة من طرق البحث تكلفنا عناءً زائدًا وجهدً مضيًا إلا أننا 
نشعر بثمرتها وأثرها خاصة في باب ترسيخ العلم والوقوف على الأدلة 
وأقوال الأئمة» ومن ثم نبذ التعصب وطرح التشيخ ومن ثم تقليل الخلافات 
بين المسلمين إلى أكبر درجة ممكنة» وذلك لكوننا مسلمين نحب رسولنا 
محمدا مَيَتيدمِ حبًا عظيمًا ولا نرضى بحال من الأحوال أن يتقدم قول بشر 
على قوله إذ قوله وحي صلوات اللَّه وسلامه عليه. 

فإذا جاءنا خبر عن رسولنا محمد «َيَيم قدمناه وأعظمناه وأكبرناه» ورددنا 
عا حي ا 

لكن قد يكون في المسألة خبر آخر عن رسول اللَّه يكم » بل أخبار عنه 
علراث الله وسلامه عليهء وقد خفيت علينا فإذا أنشأنا الحكم الفقهي على 
الخبر الآول فقط. وكنا نجهل سائر الأخبار نابذنا الكثيرين العداء لخلافهم أمر 
وسولنا محمد 206 


الترشيد 


لكن إذا علمنا أن الآخرين استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة ووجه الدلالة 
واضح أعدنا لخر داولا يد دنفي موقفناء إذ اللّه قال: «إيا أَيها الّذِين آمنوا 
ادخلوا في السلم كَاقّة# إلبقرة:6.!» قال بعض المفسرين: أي اعملوا بكل 
الشترع. 

فإذا اعتبرنا الأدلة الأخرى قل الخلاف وزالت الشحناء إلى حد كبير من 
1 

قيلهةطاريقة تاها فهر لله اود 

أما بعض إخواننا الفضلاء فلهم رأي آخرء وهو إخبار الدارسين بالرأي 
الراجح وأدلته فقط». وهذا بلا شك له محله حسب حال الدارس» أما طلبة 
العلم الذين يؤهلوا للتدريس فنرى لزإمًا أن يعلموا وجوه الخلاف والراجح 
منها . 

إن بعض إخواننا من طلبة العلم الذين درسوا المسائل من جميع الوجوه 
واللتغدر ا بور وامانة عق »الكت لبو لاسعي لا لاه نه يضارا الوا 
يخالفوا فيه عامًا من العلماءء فيظن البعض أنهم قد خالفوا الأدب وجانبوا 
الفعجواتىر تطاواوا عن الكلوقام انمق "الأميز هن هذا الرسنة يحانامة 
الأحوال» إنما هو بيان لأقوال علماء قد خفيت. ّ 

إن دراسة المسائل والبحث فيها والعلم بوجوه الاختلاف باب» وبث هذا 
العلم وكيف يبث باب آخرء فلزامًا من الدراسة والبحث والتنقيبء ولزامًا 
من النظر في أحوال الناس عند بث العلم» ولزامًا من الآدب على كل حال» 
ولينظر من شاء إلى الكتب التى قدمت فيها لإخواني طلبة العلم» وللّه الحمد 
تحمل أدبا جما وإجلالاً وتبجيلاً لعلمائنا - رحمهم اللَّه. 


ديشر٠‎ 

فليس معنى أن شخصًا تقلد رأيًا مخالمًا لأي عالم أنه انتقصه أو خاصمه 
اوانطاريه ”كان موا الأخوال» :ولك موا المسيو الماك علن رما رصدوة: 

وكذلك العمل في الحكم على الأحاديث: 

فأولاً: تجمع طرق الحديث باتساع . 

ثم ثانيًا: ينظر فيمن تدور عليهم الأسانيد وأحوالهم . 

ثم النًا: ينظر في كتب الرجال للبحث عن الرواة. 

ورابعا: ينظر في السماعات؛ هل سمع هذا الراوي من ذاك أم لم يسمع. 

وخامسا: ينظر في كتب العلل» وهل ذكرت للحديث علة أم لم تذكر. 

ثم أيضا لا نغفل عن الاطلاع على أقوال علمائنا المعاصرين» ففي كثير من 
الأحيان» بل في أكثرها نجد توافقًا بين علمائنا المعاصرين وعلمائنا الأولين» 
وبين المعاصرين أنفسهم فلا يظن ظان أنه لاختلاف صدر في الحكم على 
حديث أن ثم عداء وشحناء؛ فهذا الظطن ضرب من ضروب الجهل» ونوع من 
أنواع الغباء وسبيل من سبل بث الشقاق والفرقة بين المسلمين. 


الترشيد 


لفتة في أبواب التخريج 

فقيل لها ضيه آم اغوي الالسالايظ ام شيا وحمو العاف د 
انتشار كتب الفهارس » والمعاجم والموسوعات» وكتت الأطراف» وغير ذلك 
من طرق استخراج الحديث بواسطة الآلات الحديثة كالكمبيوترات» وشبكات 
الإنترنت ونحوهاء ثم نقولات بعض المخرجين من بعض واستفادتهم في 
التخريج من الشيوخ والأقران والتلاميذ والكتب المطبوعة . 
أكثر ”من عشرين مصدر من مصادره إن كان موجودا فيها. 

© وليس بعسير عليه أن يسود صفحات كثيرة بأرقام الحديث هاهنا وهاهنا 
بما يوهم الناظر أنه باحث وعلامة» ويمكنه أيضًا أن يدلس على الناس بسرقته 
تخريجات غيره. ش 

» وأصبح من الممكن لشخص ماهر في استعمال الكمبيوتر» ولو لم يكن 
له أية علاقة بالإيمان باللّهء ولا بعلم الشريعة ولا بعلم الحديث» أن يستدرك - 
في أبواب التخريج - على عالم جهبذ نحرير أفنى عمره في العلم الشرعي» 

0 و 5 57 ا 8 5 قن 0 
طرقه لم تتبيين عللهء فبجمع طرق الحديث الواحد يظهر ما في الإسناد من 
علل وكذلك يظهر ما في المتن من وجوه الزيادات أو النقصان» ومن أنواع 
الإدراج والتداخلاات» فهذه إحدى فوائد مع طرق الحديث. 


» ومن فوائد ذلك أيضًا: وجود روايات تفسيرية وتفصيلية لروايات 


الترشيد 


أجملت واختصرت» وثم وجوه أخمر من وجوه النفع لا تخفى على الباحثين 
في هذا الصدد. 

أما وجوه الضرر: فمنها مسألة الخلط والغش والتدليس وتشبع الأشخاص 
ما لم يعطوا . 

© فمن ذلك على سبيل المثال أن الحديث قد يكون موجودا في كتاب من 
حديث أبي هريرة فنكه » فيعزى في التخريج إلى عشرة مصادرء وإنما هو في 
المصادرة العشرة من حديث صحابة آخرين . 

« ومن ذلك أن الحديث قد يتحد في أوله. وقكة انريف اروايينا أخر 
فيعزى الحديث بكامله إلى كل المصادر المشار إليها في الموسوعات. 

» ومن ذلك أن الفقرة المستدل بها قد تكون موجودة في طريق ولا توجد 
في الطرق الأخرى» فيأتي المخرج ويعزوها إلى كل الطرق. 

هومن «ونسوه الضرر أيقمّا: :ما اعترق كيب أهل العلم الى: حققك 
ولد بيك أحاديئها - من إطالات مملة جد في التخريج. فأحيانًا ترى صفحة 
من الكتاب فيها حديث واحدء كُتب في سطر واحد خرّج هذا في عشر 
صفحات بما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. ْ 

. وكما قدمنا فالتوسعة في ذكر أسماء المخرجين قد يكون لها نفع في موطن 
وقد تكون إضاعة للجهد والمال في مواطن أخر. 

وكهذا الصنيع يسلك في التخريج من الكتب الأخرى غير البخاري أيضاء 
فيخرج الحديث الواحد في عدة صفحات بما يوهم الناظر أن هذا المخرّج على 
علم غزير بل قد يروج هذا على بعض الوعاظ المبتدئين بطلب العلم . 


الترشيد 


فيروج عليه هذ الصنيع هو الآخر!! 

بل وقد يتطاول بعض هؤلاء المبتدئين على رجل اقتصر في تخريج الحديث 
على الصحيحين ويقول فاته أن الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي» 
وعهودكا شاك الله أن دنده! ١‏ ش | 

وهو نفسه قاصر النظر لا يدري لم اقتصر المخرج في العزو إلى الصحيحين 
دون غيرهما. 

وأذكر مثالاً واحد) لكيفية التوسع في التخريج والتضييق فيه مع أن الغرض 
واد في الحالتين: أول حديث في البخاري هو ا «إنما اللأعمال 
بالنيات»» أخرجه البخاري في «صحيحه) (حديث رقم )١‏ ثم ذكر الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله تعالى ‏ أطرافه (أي مصادره الأخرى في 
البخاري, وذلك لكون البخاري أخرجه في عدة مواضع) فقال الشيخ محمد 
فؤاد رحمه اللَّه: أطرافه فى (264 0594ل ورور" ./1-مء 44ت 
90). 

أي أن الحديث موجود في هذه المواطن. 

فيمكنني أثناء التخريج عزو الحديث لمصدر واحد وهو رقم 2)١(‏ ويمكنني 
أن أعزو الحديث للمصادر التي أشار إليها الشيخ محمد فؤاد فأقول: أخرجه 
البخاري 204 250594 94م" .لالم كفردت “790. 

بل ويمكنني أيضًا أن أزيد فأذكر الكتاب والباب الذي أخرجه البخاري فيهء 
فأقول بعد تخريجه من مصدر الأول» أقول: وأخرجه البخاري (حديث 05) 
يثنا الاغاناياك 6010) حاتجاء إذ الاعتمان اله ولحي ولكل: مرف ين 
و إلى غير ذلك من المصادر فأطيل حيتئذ غاية الإطالة في التخريج! 


لذا فإننى أقول: 


إن المخرّج قد يقتصر في عزو الحنديث إلى «الصحيحين» دون غيرهما 
لأمور: 

« منها أن المقام يقتضي الاقتضاب في التخريج . 

« ومنها أن الحديث قد يكون في «الصحيحين» من طريق صحابي. وفي 
غيرهما من طريق صحابي آخر. 

« ومنها أن الحديث قد يكون عند البخاري مثلاً من طريق سالم عن ابن 
عمر وعند مسلم من طريق نافع عن ابن عمرء ويرى العالم أن عزو الحديث 
إلى «الصحيحين» بهذه المثابة غير لائق» فيعزو الحديث من طريق سالم عن 
ابن عمر إلى البخاري وحده» دون مسلم» وأحيانًا يكون المخرج قد استفاد 
ذلك من كتاب «تحفة الأشراف» فتحفة الأشراف بمعرفة الاأطراف الحديث فيها 
مرتب على اسم الصحابي ومن روى عنه» ثم الراوي عمن روى عنه وهكذا 
ومن هنا قد يأتي الاقتصار في التخريج على البخاري دون غيره فترى الحديث 
عند البخاري مثلاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وعند مسلم تراه من 
طريق إسماعيل عن نافع عن ابن عمر. 

« ومن هذا الباب أيضًا نقل أقوال العلماء فى حديث من ناحية الحكم 
عليه بالصحة أو الضعفء فقد يأتي شاب مبتدىئ جد في طلب العلم ويعمد 
إلى كتاب من الكتب التي جمعت أقوال العلماء في الأحاديث ك (التلخيص 
الحبير» على سبيل المثال وينقل كل ما ذكره الحافظ ابن: حجر من أقوال لأهل 
العلم في هذا الحديث ثم ينتقل إلى غير «التلخيص» فينقل منه أيضاء فيخرج 


من حديث واحد بسفر من الآسفار إذ قد' خرجه من كل المصادر والفهارس ثم 


الترشيد 


وسع في إيراد أقوال العلماء في رجال الإسناد رجلاً رجلاء ثم وسع في إيراد 
أقوال العلماء في الحديث عانًا عامًا. 

© ويآتي آخر ويوجز في ذلك كله مؤديًا للغرض المنشود فأقول - على إثر 
ذلك إن الاقتصار قد يكون مطلبًا في مواطن» وقد يتطلب التوسع في 
مواطن أخر. 

وأظن أن أكثر من يبتدئ في طلب العلم يقع في مستهل حياته العلمية في 
شيء مثل هذا فيستوسع حيث يحتاج الأمر إلى اخستصار» ويقع في شيء من 
الاختصار حيث يحتاج الأمر إلى توسعء ثم بالتدرج ومخالطة العلماء يظهر 
له كيف يخرج علمه للناس» ومعرفة أقدار من يخالطهم وقدرات من يوجه 
الكتاب إليهم واللَّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وفي هذا الخضم قد يأتي شخص قد توسع في البحث فيتهم من اقتضب 
واخقصر بقلة العلم» ؤيأتي شخص قد اقتضب واختصر فيستهم من توسع 
وأسهب بالتشبع بما لم يُعطء والرقيب على ما في الصدور والعليم بما في 
القلوت:فن الله سبحانه وتعالى» » وهو الذي سيجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى» وهو أعلم بالبر والفاجر وهو أعلم من يريد 
الدنيا من يريد الآخرة: ٠‏ 

تبات التخريج هذا بات قد شابة ب كقيرة من الأيوابن لوك وصاليحت فه 
نوايا قوم وفسدت فيه نوايا آخرين. 

(0اكاناك ينات رتسا دك في كاه لزي اونا سرج اع 
نبيهم محمد مَك يوم أحيد للقاء العدو فقال في شأنهم : منكم من يريد 
الانيا ومنكم من يريد الآخرة 4 إل عرد 0ل 


الترشيد 


فغيرهم من باب أولى» فصحابة رسول الله يم هم خير القرون» ومع 
ذلك فقد قيل فيهم ما قد قيل. 

©» ومن هذا الباب أيضًا نقل أقوال العلماء - علماء الجرح والتعديل ‏ في 
رجل فقد ينقل شخص قول العلماء موجزا مختصرً ملخصا في رجل» وفي 
هذه الحال يكون مؤديًا للغرضء وقد يأتي آخر فينقل قول العلماء مفصلاً في 
هذا الرجل» فيقول: قال فيه البخاري كذاء وقال فيه ابن معين كذاء وقال فيه 
أحمد كذاء وقال فيه الدارقطني كذا وقال فيه ابن المديني ككذا... ويسود 
صفحة كاملة بأقوال هي موجودة في كتب في متناول الجميع . 

ولكن البصير هو الذي يعرف متى يتوسع في نقل الأقوال ومتى يختصر 
ويوجر. ظ 

أما العامي من العوام فلا يدري ما الأمر إلا أنه يرى صفحات أمامه قد 
ملئت بالأقوال فيظن الذي نقل بتوسع عاًا نحرير) وجهبدًا من الجهابذة. 


الترشيد 


الرجوع إلى الحق إذا تبين وجه الصواب 


وولزة كل عقف الرعوع: شر زاية و العدرق عله إذا كلهن اللا ونه لوانت 
في الرأي الآخرء ولا يجادل في الحق بعد ما تبين » وحتى إذا كان هذا الذي 
5 بالحق أدنى منه منزلة فهذا من لوازم العدالة والإنصاف» وهذا من القيام 
بالقسط الذي أمر اللَّه به في كتابه إذ قال: يا أَيها الّين آمنوا كونوا قَوَامين 
بالقسط شهداء لله ولّو على أنفسكم أو الوالدين والأَقربينَ 4 إس.:ه<!ء وكما قال 
تعالى: يا يها الذين آمنوا كونوا قَوامين لله شْهداء بالقسط ولا يَحِرِسَكُمْ سآن 
لوعي اك دارا ضارا بذ اقرب ترط دقرا ال بد الله حير بها لاود 
الدة:هاء وقد ذكرت طرقًا من الوارد عن رسول الله يكم في ذلك في كتابي 
امفاتيح الفقه في الدين»" . وهذا مزيد بيانُ في هذا الصدد. 

فأقول وباللّهِ التوفيق: 

إن نبينا محمذا ميم قبل رأي عمر ناليه بعد أن أمر أبا هزيرة بأمر ورأى 
عمر وجهًا آخر للصواب» وهذا فيما أخرجه مسلم”” في (اصحيحه» من 
حديث أبي هريرة #لقته أن النبي مي قال له وأعطاه نعليه: «اذهب بنعلي 
هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّد مستيقنًا بها قلبه. 
فبشره بالجنة» فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان التّعلان يا أبا هريرة؟ 
فقلت: هاتان نعلا رسول اللَّهِ ميدع بعثني بهماء من لقيت يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قله بشرثه باِئة» قضرب عمر بيده بيك كذيئ 0 فخورت 


(؟) مسلم (ج١‏ ص/77) ط/ دار الحديث ترتيب محمد فؤاد. 


الترشيد 


لاستيء فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول اللَّه يلم 
فالطيشيك"'" بكاكد ورك عيير 20 :افإذ انكو ,على اترين + تقال ل ترانتون: الله 
دم : «مالك يا أبا هريرة؟» قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به 
فضرب بين ثدبي ضربة خررت لاستي» قال: ارجع. فقال له رسول اللّه 
يدم : «يا عمر. ما حملك على ما فعلت؟2» قال: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك. من لقي يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقنًا بها 
قلبه د بالحنة؟ قال: اانعم) قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلّهم يعملون. الوم الل «فخلّهم). 

وهذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري شه يرجع عن رأيه إلى رأي 
الحبر الكريم عبد الله بن مسعود فاقنه: 

» أخخرج البخاري”" من طريق هذيل بن شرحبيل قال: سسئل أبو موسى» 
عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: للابنة النصف وللأاخت النصف» وائت ابن 
مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد 
ضللت إِذَا وما أنا من المهتدينء أقضي فيها بما قضى النبي يم : للابنة 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت؛ فآتينا أبا موسى 
فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم». 

وهذا ابن مسعود تزه أيضا يرجع عن بعض آرائه: 

أخرج عبد الرزاق في*) «مصنفه» بإسناد صحيح عن ابن مسعود لله 


(0) الإجهاش هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد. 
(0) ركبنى أي : تبعنى . 

2 الوقارك كيك ). | 

(4) عبد الرزاق (المصنف 2)77/5 وسعيد بن منصور (/9371) . 


الترشيد 


أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى 
ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت له أولادا. ثم 
أ ابن معيو للذيئة ساعن ذلك تأخبر أنها لا حل له فلما رجع إلى 
الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام» إنها لا تنبغي لك ففارقها. 

وهذا باب واسع جد والآدلة فيه في غاية الكثرة» ولهذا نرى لكثير من 
العلماء رأيين في كثير من المسائل» بل أكقر من راينء فترئ عن .مالك 
روايتين في المسألة الواحدة وعن أبي حنيفة أيضاء بل نرى للشافعي مذهبين 
كالقديم والجديدء وكذا الإمام أحمد ‏ رحمهم الله - أجمعين فكثير ما ترى 
قال أحمد في رواية عنه كذاء وفي الأخرى كذا. 

وهذا يلاحظه ويراه من له أدنى اطلاع على كتب الفقهء وعلى أقوال 
العلماء. 

وإلى موضوع الرسالتين رسالة «المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 
المحلق وغير المحلق»» ورسالة «عدد ركعات قيام الليل» والنَّه الموفق وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 


إباحة تحلي النساء 
بالذهبالمحلق وغيرالمحاق 


المقدمىس 
اليد لله والضلة والملام على ستول الله 2ك 


وبعد: 

فهذه رسالة المؤنق في إباحة تحلّي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق وقد 
كانت هذه الرسالة ضمن أبواب اللباس من كتابنا «جامع 6 النساء» ولكننا 
أفردناها عنه ردًا على الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل ناصر 
الدين الألباني ‏ رحمه الله تعالى - آلا وهي فتواه بتحريم الذهب المحلق على 
النساءء تلكم الفتوى التي لم يسبق إلى مثلها ‏ فيما نعلم ‏ لا من صحابي 
ولا من تابعي ولا تابع تابعي ولا من غيرهم بل كان العمل على خلافها عند 
صحابة سيد المرسلين والتابعين لهم بإحسانء وهؤلاء هم خير القرون» 
وأفهامهم للكتاب والسنة أولى من أفهام غيرهم» وخاصة من كان يعنيه ذلك 
الآمر منهم كعائشة متها . 

وسبحان الله فلم يكن من المتوقع أن يصدر هذا الخطأ من ذلك العالم 
الفاضل والشيخ الكريم - رحمه الله تعالى - ونفع اللفولية الت نه عاذ 
لاف الغا مانام يدون حرطا مويه لم وموك اللا ل 
شابها من ضعيف وموضوعء ولكن يشاء الله العلي الفد ين أنه لا يمر بشن 
دخ خط إلة ذو اغصماللاهن الافسياء والرسلينه بوالحنيتة الفط جور 
علق كل مجان ولك على من "ثيين الهاوجه اللخطا أن ررصتم )عن قوله وشياضة 
إذا كان الموضوع يتعلق بتحريم ما أحل الله على لسان نبيه ميم » قال 
على : لس حرم ةله لت أخرح لهاده ولطيات من لق قن هي دين 


المؤنق في إباحة تتحلي النساء بالذهب 


1 افي الحياة الدنيا خائصة يوم القيامة / الاعراف::17. 

وتلك شيم الكرام المنصفين العلماء العاملين - شيمهم أنهم يرجعون إلى 
الحق متى علموهء يرجعون إلى الحق وقد خلت أنفسهم من حظ نفوسهم» 
وقد قال الصحابي الجليل ‏ الذي أجاره اللّه من الشيطان على لسان نبيه 
يدم - عمار بن ياسر ف _: «.. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك..200 . 

نأمل أن يرجع الشيخ الكريم عن فتواه ونسأل الله أن يسدد خطاهء ونسأله 
سبحانه أن يعمنا جميعا برحمته ورضاه. 

هذا وننئبه هنا على أنه قد ورد عن بعض الصحابة كابن الزبير َي القول 
بتحريم الذهب جملة ‏ محلقًا وغير محلق ‏ على النساء وهو قول مرجوح 
زقانة السجساة شان انه انا ستعول اليم اصرح وعدي الله اععالى 7 
فلا نعلم أحدا قال به. 

أما عن عملنا في هذه الرسالة فنورد - بصورة سريعة - أدلة عامة في إباحة 
الذح مطلتا للميناء ع الس العى :وقم 'القبيع نامر بوكفة الله هالن - 
بسببها فيما وقع ثم دفع هله الشبه باخاذيث عن رسول الله يلم ثابتة 
ميعة لمعه لحيل الح يله" مريطة<نن الرادا قي تعلنيع ,دلت 
نفصل فيه تقوالات عن كقين من أهل لعلو و" قم الت .بحتنا ]إناقناء اللّه.هذا 
وننبه على أنه قد كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري - حفظه الله - رسالة طيبة 


فى هذا الموضوع إلا أن لنا بعض التحفظات على ما فيها لكنها بمجموعها 


المحلق وغير المحلق 


لين ونافكة نالمعي اوقا للدر عن السو 

نسأل اللّه أن يلهمنا رشدنا ويهدينا ويوفقنا جميعا وإخواننا إلى اتباع كتاب 
اللّه وسنة رسول الله يكم كما كان يفهمها سلفنا الصالح رضوان الله 
00 1 

وصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك 
طريقته إلى يوم الدين. 


الأدلة على إباحة الذهب للنساء 


محلفا وغير محلق 


المحلق وغيرالمحلق 


الأدلة على إباحة الذهب للنساء محافًا وغيرمحلق 
١.حديث‏ علي فاته 


فيه بيان أن الذهب حلال لاناث هذه الأمة 


و 


قال أبو داود رحمه اللّه 5٠000‏ ): 

حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب217, عن أبئ 
أفلح الهمدانى » عن عبد الله بن زرير (يعنى الغافقى): أنه سمع على دن أن 
طالب فته يقول: إن نبي الله حيدم أخذ حريراً فجعله في بيمينه» وأخذ 


ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: اإن هذين حرام على ذكُور أمتي' . 


00 2-4 


أخرجه النسائي ,)0١55(‏ ا )0 وأحمد 2)١١8/١(‏ وابن ٠‏ ماجه 
(25096» وزاد ابن ماجه : حلا لإنائهم . 
[صحيح بمجموع طرقه!") 


)١(‏ في بعض الطرق زيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي حبيب وأبي أفلح. 

(؟) والحديث مع زيادة: «حل لإنائهم» صحيح بمجموع طرقهء وإن كانت طرقه لا تخلو من 
مقال إلا أن الحديث يصح بمجموعها. 
فأخرجه النسائي )١6١/8(‏ وأحمد (797/5. 795 07 1) والترمذي )١75١0(‏ من 
طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى تنه مرفوعاء وأدخل بعضهم رجلا بين سعيد 
وأبي موسى . 
وشاهد الث ضعيف عند ابن ماجه (6910*) من حديث عبد اللّه بن عمرو فلل فيكخ مرفوعاا 
ولمزيد من الطرق انظر «مجمع الزوائد» )١5*/5(‏ و«الآداب» للبيهقي (ص 5" واغاية 
المرام» حديث (17/1) وه الصحيحة» (1855١)؛‏ و«المطالب العالية» (5/؟7؟5) 
و«المحلى) لابن حزم :»)81/١٠١(‏ والشوكاني في «نيل الآوطار» (؟/ ”87 - 85) وقال هناك: 
والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء. 
قلت: والحديث لم يستثن من الذهب شيئًا محلقًا ولا غير محلق. 


المؤنق في إباحة نتحلي النساء بالذهب 


". حديث جابر ذاه 


قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح / 455/7): 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء» عن جابر بن عبد اللَّه نيف قال: سمعته يقول: 
قام النبي ميم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خخَطَبّ فلما فَرَعَ نزل فأتى 
النساءً فذكّرهن وهو يتوكّأ على يد بلال» وبلال باسط نَويَه يلقي فيه النساء 
الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ فوته حقلقة تتصدقن 
حيفذة تلقن فتحَها(20 ويلقين قلت : اثرئ :عدم على الإطام ذلك ويذكرهه؟ 
قال: إنه حو علبهع ونا لي لا بلعلوكء؟ 

[صحيح] 
وأخرجه مسلم (5/ »)١0/4‏ وأبو داود .)١١51(‏ 


)١(‏ وهي الخواتيم العظام كما سيأتي. 


المحلق وغير المحلق 


؟ حديث ابن عباس 22 


قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح 58/8/8): 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدقا عبن الله 
ابن وهب» قال: وأخبرنى ي ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبرهء عن 
طاوس» عن ابن عباس ذيك* قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول اللّه 
تت وأبي بكر وعمر وعثمان تلخ فكلهم يِصَلَّيها قبل الخطبة ثم يَحطْب 
ع فنزل ني الله ميته فكأني أنظر إليه حين يَجَلْس الرجال بيد ثم 
أقبل يَشقّهمٍ حتى أنى المامي لال فمال» (١‏ يا أيْهَا الب ذا جاءَك الْمُؤمنَات 
يايعنك على أن لا يش ركن بالله شيا ولا يُسرفن ولا يزنين ولا يقن ولاه ولا 
أتين بهتان يفتريت بين يديه وأَرجلنَ# حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين 
فرغٌ: «أنتن على ذلك؟؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم» يا رسول 
اللّم لا يدري الحسن من هي قال: افتصدقن» وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقينَ 
الفتخ والخواتيم27 في ثوب بلال» . 

[ صحيح ] 

والحديث أخرجه مسلم .)١9١/5(‏ وأبو داود )١١557(‏ وابن ماجه 

(39) والنسائي (95/؟97١١).‏ 


)١(‏ في بعض الروايات في «الصحصسيحين) : : «فجعلت تلقي الخاتم والخرص»» وفي بعضها: 
«فجعلت تلقي خرصها وسخابها»), وفي أخرى : «قرطها»). عكر سر 
© أما الخواتيم فهي معروفة. 
© أما الفنخ فقد فسرء عيد الرزاق كمااني (اصبتتيح البخاري» 77/5 5) بأنها الخواتيم 
العظام , وفيه أقوال و 
© أما الخرص فقال الحافظ في «الفتح) :)98./١١(‏ بضم الخاء وسكون الراء ثم صاد - 


5 لبس عائشة ننضها لخواتيم الذهب 
قال ابن سعد رحمه اللّه (الطبقات 8/ :)07٠١‏ 
اكقر با تعبيك لله رو طوبه د قد و نؤوكةا تع البجوية أذ تمه عن 
عمرو بن أبي عمرو. قال : سألت القاسم بن محمدء ل إن ناس يزعمون 
أن رضولة الله عو دهن عن الاحسرين»"العصفر :والقهن : فتتال» كديرا 
للك لقدرايك عائشة تلش 'المتطفرابكه وتلسي خواقه اللاهت: 


- مهملة هى الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة. 
© أما السخاب فقال البخاري: يعنى: قلادة من طيب كسك ونقل الحافظ في «الفتح) 
(5/؟":) أنها 7 ولا فضة. وقال الداودي: من 
قرنفل؛ وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري . 
© أما القرط فقال الحافظ ابن حجر )”7١/١١(‏ والنووي )١77/57(‏ ما حاصله: أن كل 
ما علق على الأذن فهو قرط سواء كان ذهبًا أو فضة أو غير ذلك. 
تنبيه: بوب الإمام البخاري لحديث ابن عبساس في كتاب اللباس باب الخاة 
على عائشة خواتيم الذهب. 

)١(‏ وهذا الآثر أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم «فتح الباري» /٠١‏ 770) ولفظه باب 
الخاتم للنساء.ء وكان على عائشة خواتيم الذهب. 
وقد غمز الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله - في هذا الأثر بقوله: لكن رواه عبد العزيز 
تلنظ» كانت قليين الاجمرين المذهب والمعضفن: 
قلت: والرواية التي ذكرها الشيخ عند ابن سعد (8/ 07١‏ أيضًا ‏ كما أشار - من طريق 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت 
القاسم بن محمد يحدث أن عائشة يشيع كانت تلبس الأحمرين المذهب والمعصفر وهى 
متجرامة . ١‏ 
فهذه رواية بلفظ آخر لا تعارض بينها وبين قول القاسم: واللّه لقد رأيت عائشة تلبس 

المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. 


3 للنساعء وكان 


المحلق وغير المحلق 


دن “تيف والمعروف عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منهجه في «السلسلة الصحيحة» التوفيق 
بين الروايات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وها أنا ذاكر لك مثالا لم يخالف فيه راد وأويا 
غيره بل خالف ثمانية أو أكثر من الثقات والأثبات ومع ذلك فقد صحح الشيخ ناصر - 
رحمه الله حديثه وهو مثال من أمثلة لا تكاد تحصى . 
صحح الشيخ ناصر - رحمه الله - في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم )6١(‏ حديث: 
«نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده». 
وقلنا: بل هى رواية شاذة وهذا بيان ذلك: 
هذا اللدزيت ترب أحمد(5؟/ )1١‏ فقال: ثنا أبو عبيدة الحداد. عن عاصم بن محمد: 
عن أبيه؛ عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوحدة أن 
يبيت الرجل وحده أو يسافر 00 
وأبو عبيدة الحداد ‏ واسمه واصل - وثقه كثير من أهل العلم منهم يحيى بن معين فقال: 
ما أعلم أنا أخذنا عليه خطأ ألبتة. بينما قال أحمد فيه: أخشى أن يكون ضعيفًاء وقال 
مرة: لم يكن صاحب حفظ وكتابه صحيح . 
قلت: فالذي نجنح إليه أن الرجل ثقة إلا أنه في هذا الحديث قد خالف جمعا من الأثبات 
فخالفه هذا الجمع ورووا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده . اللفظ للبخاري (21110//5 8 مع «الفتح») 
ويجدر بنا هنا أن نذكر هؤلاء الجمع الذين خالفوه والمواضع التي أخرج فيها الحديث: 
١‏ سفيان بن عيينة عند الترمذي )١717/(‏ وأحمد (85/5). 
اك أبو الول عيذ البشازى 1/5 
* - الهيئم بن جميل عند الدارمى (5847/5). 
#ادوكيم عد اسه ل 0ك وابن ماجه (7778) وابن حبان في «الموارد) 
(0/ا9١).‏ 
4 بشر بن المفضل عند الحاكم .)١١١/5(‏ 
1 محمد بن عبيد عند أحمد (5/ 77). 


/ا - هاشم بن القاسم عند أحمد (؟/ .)١١١‏ 


40 المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


م/- أبو نعيم عند البيهقي (551//6)» وانظر «الفتح» ١ك‏ ا" ). 
كل هؤلاء خالفوا أبا عبيدة (وهو واصل) فروى كل هؤلاء الحديث بلفظ: «لويعلم 
الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار الراكب بليل وحله» بينما رواه أبو عبيدة بلفظ «نهى 
عن الوحدة أن يسافر الرجل. وحده أو يبيت الرجل وحده؟" وشيخهم (أي شيخ الشمانية 
وشيخ واصل) واحدء والثمانية رووا الحديث بلفظ النبى صلى اللَّه عليه وعلى آله وشاع 
نمايو يكنا ووانا ألو حي افق قاط ْ 
© فبذلك تترجح لنا رواية الجماعة ويظهر جليًا أن رواية: «نهى أن يبيت الرجل وحده أو 
يسافر وحده». رواية شاذة» ويظهر لكلام الومام أحمد مع واصل وجه هنا ألا وهو قوله: 
أخشى أن يكون ضعيفاء مع أننا لم نرد قول ابن معين. 
وما يؤيد شذوذها أيضًا: أن الحديث روي عند أحمد )١١7-1١١/7(‏ من طريق عمر 
بن محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
اللّه : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده». 
وقد رويت هذه الرواية الأخيرة مرسلة ومتصلة (أي رواية عمر بن محمد) ولا يضر ذلك 
هنا لآنها ليست أصلاً» وإنما أوردناها استشهادً 
وقد ورد النهي عن مبيت الرجل وحده من طرق ضعيفة جد منها عند ابن عدي )١١187(‏ 
لكن في إسنادها سليمان بن عيسى وهو كذاب. 
فنخلص بهذا أن رواية: «نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحدهارواية 
شاذة ضعيفة» وشاهدنا من إيرادها أن الشيخ ‏ رحمه اللّه - صححها رغم مخالفة واصل 
لهؤلاء الثمانية وبعض هؤلاء الثمانية أو أكثرهم لو وزن واحد منهم بواصل لوزن واصلاً 
بكثير. 
يصحح الشيخ - رحمه الله رواية الواحد هنا ويغمز في رواية عبد العزيز الدراوردي الني 

قدمنا ذكرها فسبحان اللَّه كيف يغفل البشر؟ 
تنبيه آخر: ها أنت قد رأيت أيها القارئ الكريم كيف أن عائشة ملع كانت تلبس خواتيم 
الذهب» وعائشة من هي؟!! هي أم الؤفين ردج ات يده وسلم الفقيهة العالمة مَل فهي 

84 عنمو اماس يجار سيول الله وك يه ٠‏ وأعلم بالنهي هل هو نهي تحريم أو تنزيهء 
وأعلم باللفظ هل هو زجر أو إرشاد للأفضل والأكمل» ثم إنها ظظ ليست عارية عن - 


المحلق وغير ال محلق 


تحضف فضا وه اهب هال" وه هر ها بعال "لها جيتع انكر مها بو يل "يوا اح اهل ألا يوه أ جر الهس نهد عل برها عدت توا 6ه أو ها اللو أ هر أن وا أ عه جو ها اوس جل د العا 34 الوذ مر ايه 


الدليل فيتأيد فعلها بحديث رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: #هذان حسرام . 


على ذكور أمتى حل لإناثها» أي: الذهب والحرير»ء وغير ذلك من الأحاديث التي أوردنا 
عمتها ومكزود الباق سنها :قنك الله تعالى: 

ذه إنه لم يلكا إن اذا من اضتحناب:رسول' الله صلق الله عليه وعلى آله ومتلم ولا من 
التابعين ولا من أتباع التابعين أنكر على عائشة مها ينها لبها لخواتيم الذهب» وهؤلاء هم 
السلف الصالح بالدرجة الأولى» وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: 
اسخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»217 . ٍ 

ا واد واه اولكن كنم تضرفو المي امسو ريخم اللمبامع هذا الادر 
عن عا ئشة؟ قال رحمه الله - بعد أن ذكر بعض المسائل التي رأت فيها عائشة رأيًا آخر, 
غير الذي ذهب إليه كقير من العلماءرويرى الشيخ تامحف للد أنها مكوالنه ها 
للسنة - قال: (فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي 
وهي على كل حال مأجورة). 

قلت: وهذا القول متعقب من وجوه: 

الأول: أننا لم ندع لعائشة يللا العصمة . 

الثاني: أن المسائل التي خخالفت فيها عائشة قد رد عليها فيها من علماء الصحابة 
والتابعين» شأن عائشة في ذلك شأن أي صحابي آخرء فابن عباس مثلاً كان يرى نكاح 
المتعة وتعقبه جمهور الصحابة وردوا قوله». وعمر كان ينهى عن متعة الحج وخالفه في 
ذلك عمران بن حصين» وكذلك عثمان كان يرى رأي عمر وخالفه علي ؛ بن أبي طالب»ء 
وابن مسعود كان يرى التطبيق(25 في الصلاة وخالفه سعد بن أبي وقاص وجمهور 
الصحابة إلى غير ذلك من المسائل» فكلام الشيخ ناصر ‏ رحمه اللّهِ ‏ كان يحظى بشيء 
من القبول إذا أوجد المنكر على غائشة فاه ولكن أنى له ذلك!! 

هذا وننبه على أنه قد حدث بصدد هله المسألة شذوذ من فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن خاتم الذهب مباح للرجال والنساء» وقد كان بعض الصحابة كالبراء 


. أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق عن النبي ميك‎ )١( 


(؟) التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجمعهما بين ركبتيه في الركوع» وكان في أول الأمر ثم نسخ 


وانظر: اصحيح مسلم» حديث (2,)0955 (0706). 


المؤنق في إباحة نتحلي النساء بالذهب 


وعد واه واه اوه بو كيو اظاكي وتوا ع الل جه ع اقح لو أو بهذ ع هار ابه أ ايوج “كه "ها قا صف ليقام عق صو لفن 6 لد رحج ره جه “عق م ها “م ها ف |« 


ابن عازب يلبس حاتم الذهب (انظر «مصنف ابن أبي شيبية) 558/8 فما بعدهاء و(فتح 
الباري) .)071١//٠١‏ 


الفريق الثاني: و ما أعلم منه إلا الشيخ ناصر الألباني ‏ رحمه الله يرى أن خاتم 
الذهب. والسوار حرام على النساء. 

ؤكلا القريين حاتي العوانه فى هيده المبالة وقدوح الشافظ اند عنس ب رصمة اللةن 
نعل البراء ملك قراجيه فى «القسمة إن كدف قليف هله الزّنتالةبمووضوعة. 

أما عامة الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين فأمرهم وسط - والحمد لله لا إفراط ولا 
تفريط قالوا بقول النبي يدم : «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم» ومع ذلك لم 
يضيعوا الأحاديث اللأخرى فحملوها على محامل كالترهيب من الإكثارء والتباهي به 
والافتخار وعدم تأدية زكاته» وبعضهم ذهب إلى طريقة النسخ فأعملوا النصوص كلهاء 
فسعدوا بذلك فم . 

وليس أمر البراء بن عازب يفيه ومن فعل فعله من الصحابة كأمر عائشة فَنظتها. فعائشة 
نآ انكر عليها أحد لبس خواتيم الذخبء آنا نن لبس من الصحابة كالبراة وغبره. فقذ 
أنكر عليه فها هو ابن مسعود اليه ينكر على خباب خاتم الذهب فنزعه خباب (انظر 
«المصنف» لابن أبي شيبة (5191) فسنده صحيح هناك) وفي «الصحيحين»: أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن خاتم الذهب «(انظر «الفتح» )١١5/٠١‏ وهذا 


للرجال قطعًا. 
قال ابن دقيق العيد ‏ كما نقل عنه الحافظ في «الفتح» :-)١١0/1٠١(‏ ... وإذا تقرر 


قلت: ولنا على دعوى الإجماع تحفظ إلا إذا أراد إجماعًا مسخصوصا كإجماع من يعتد 
برانيع أن إجماءا معت آنه لم بعل له اميغالن» أو الل :استقر عليه العمل » واتقار كيب 
الأصول في بيان مراتب الإجماع . 


المحلق وغيرا محلق 


0 النبي يدم يُحلي أمامة 
(بنت ابنته) بخاتم من الذهب 
قال ابن أبى شيبة ‏ رحمه الله (المصنف 8/ 450 حديث 0191): 


0 بن الزيير» عن عائشة أم المؤمنين قالت: 


اأهدى النجاشي إلى رسو الل يله حَلقَةَ فيها محَائَمٌ من ذهب فيه قَصُ 


مه 


حَبَشِي فأخذه رسول الله يي بعودء وإنَّه مُحْرِض عنه - أو ببعض أصابعه 
رالة اعرش خف ثم دعا بابئّة ابتّته أَمَامَّة بنت أبي العاص فقال: : «تحلي بهذا 
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و 
يا بنية ) 


ئ 


[(حسن] 
وأخرجه أبو داود (57180) وأحمد ,.)١١9/5(‏ وابن ماجه (51145). 


)١(‏ قد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أبي داود فزالت شبهة تدليسه» ثم إن الراوي 
عنه هنا عبد الله بن نمير وهو من أعرف الناس به» وقد فصل القول فيه فقال: إذا حدث 
(أي: ابن إسحاق) عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوقء وإنما أتي من 
أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة . 
وكما ترى فهذا الحديث منريخ في جوال التحلي بخاتم الذهب. لكن ترى بماذا دفعه 
الشيخ ناصر وكيب الله الس 
لاعن للدت إن الاستدلال لا يتم بهذا الحديث إلا بعد أمرين: 
الأول: إثبات أن أمامة كانت بالغة. 
الثاني : إن ذلك كان بعد تحريم الذهب على النساء. ثم قال: بل الظاهر أنه كان قبل 
التحريم . 
قلت: أما بالنسبة للأمر الأول: فعلى فرض أن أمامة لم تبلغ فالنبي يكم وكذا أصحابه 
من بعده كانوا يروضون الصغار من أولادهم على الطاعات لا على المحرمات. في - 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


لد كالو لبقم بام ربلا اقم ارق اهام جك لق لودل هنظ ل 2و جه م يد لاحل وام عد لق اد ار بق" جو 3 جا هن اج لهم عجان به لوق لاد ١‏ موا جلا ال جيك ينون “الوا ا 6 


(الصحيح) أن النبي ا أخرج التمرة ة من في الحسن - وهو دون الإلوع غ- وقال: ا 
كخ. أما علمت أنَا لا ناكل الصدقة؟!؛ وكذلك كان الصحابة صمو مون أبناءهم» ففي 
0 فلك الرج رونت معرة: «فكنا نصومه (أي : عاقشوراء) وتم مها ينانا 0 
لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار»: 
وقال عليه السلام أيضًا: «علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر..». 
فالمكلف إذا أمر أو علم أو درب الصغير على شىء من المحرمات أو المنهيات حوسب 
يدرب ابنة ابنته عليه! ! 

ال : وهو قوله: إن للك كاك يعد خريم الذهب على النساءء فعلى هذا 
ار ا ا يوافق على تقرير هذا القول: (تحريم الذهب على 
النساء) فهذا القول من أصله مردود. 

أما المؤاخذة الثانية: فهى على قول الشيخ: «الظاهر أنه كان قبل التحريم»» والمؤاخذة من 
ناحيتين : 

الأولى: لا نوافق على أن هناك تحريًا أصلاً . 

والثانية : من أين للشيخ - رحمه الله أن ذلك كان قبل التحريم؟ فالصحابة رضوان الله 
عليهم أعلم بذلك» ثم إنه لم يؤيد دعواه ‏ أن لبس أمامة للخاتم قبل التحريم ‏ بأي 
دليل» ومعلوم أنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر ولم يتحقق ذلك 
هناء بل إذا قال قائل: لكان جار لكان أولى ؛ لآن القاسم إنما رأى عائشة 
وعليها خاد م الذهب بعد وفاة رسول الله ل وهذا ظاهر واللّه أعلم . 


المحلق وغيرالمحلق 


1 النبي يلم يُحلي أم زينب بنت نبيط وخالتها 
فآنانن مسقنت رعكمة اللات #الطبغات الكترضنه 011/6 
أخبرنا عبد اللّه بن إدريس قال: أخبرني محمد بن عمارة» عن زينب بنت 
نبيط بن جابر(١2‏ امرأة أنس بن مالك قالت: أوصى أبو أمامة خ قال :فك :الله 
ان افلس هو اشعه رن بؤرازة برتانى بوتعالق: إلى ترسول الله ع ققدم 
عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ2"© يقال له: الرعاث7" فحلاهن رسول اللّه يلتم 


)١(‏ في رواية عبد اللّه بن جعفرء عن محمد بن عمارة» عن زينب» عن أمها به (عند 
البيهسقي) وكذلك في رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقال 
هناك: وفي رواية أبي نعيم عنها (أي: عن زننب) حدثتني أمي وخالتي» وفي رواية 
المحاملي التي أشار إليها الشيخ ناصر ‏ رحمه اللَّه -: عن زينب عن أمها عن خخالتها. 

(؟) في رواية الحاكم وإحدى روايات البيهقي : «فحلاهما رعانًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ)» وفي 
رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل : «فكان يحلينا 0 الذهب والفضة» وفي 
رواية البيهقي : «فكان يحلينا الذهب واللؤلؤ) . ٠‏ 

(*) الرّعاث: القرْطَةٌ» كذا في «غريب الحديث» لابن الجوزي ٠ ٠ /١(‏ 4) ونحوه في «الفائق» 
00/١‏ فقال: الرّعئة والرَّعثة: القَرْط وجمعها رعاث» وكان يقال لبشار: الرَّعتْء وفي 
«غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (1/ 07/4: قال أبو عمرو: واحد 
الرعاث رعئة ورعثة وهو القرطء ونحوه أيضًا عند البيهقي في «السنن» )١57/5(‏ عن 
أبي عمرو.. وشرح «المعلق» على «غريب الحديث» لأبي عبيد (وكان يقال لبشار: 

المرعث) فقال: هو بشار بن برد يلقب بالمرعث سمي بذلك؛ لرعاث كانت له في صغره في 

أذته . 
وفي «اللسان»: ارش والرعثة : ما علق بالأذن من قرط ونحوهء والجمع رعثة ورعاث» 

قال النمر: | 

وكل خليل عليه الرعاث والحخبلات كذوب ملق 
وترعثت المرأة أي: تقرطت. قلت: وتقدم تفسير القرط . 1 


من تلك الرعاث» قالت : فأدركت بعض ذلك الحلى عند أهلى . 
[حسن(١1١)‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1417//7) من طريق أخرى عن محمد بن 
عمارة وقال: صجيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبى : صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ,»)١5١/5(‏ واحتج به في كتابه 
الآداب وأخرجه ابن سعد أيضًا في موضع آخر من الطبقات (//41/8): 
وعزاه الشيخ إسماعيل الأنصاري إلهن ابن مئذه» وعزاه الشيخ ناصر ‏ رحمه 
اللّه - أيضًا إلى المحاملي في الفوائد. 


)١(‏ وهو وإن كان ظاهره الإرسال إلا أننا بينا قريبًا أن في بعض الروايات عن زينب عن أمهاء 
وفي بعضها عن زينب عن أمها عن خالتها. . أما إعلال الشيخ ناصر ‏ رحمه اللّهِ ‏ لهذا 
الحديث بمحمد بن عمارة فمما لا وجه لهء فقد قال فيه ابن معين: (ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات وروى عنه الإمام مالك رحمه الله - وغيره من الشقات» أما قول أبي 
حاتم: (صالح ليس بذاك القوي) ‏ (وقد سقطت من الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - كلمة 
صالح) فأبو حاتم معلوم التشدد هذا من ناحية» ثم إن قوله لا يفيد تضعيفه له بل 
ظاهر لفظه أنه لا يرفعه إلى مرتبة الأثبات الأقوياء» فالرجل حديئه حسن لا شك لدينا 
في ذلك» وقد حسن الشيخ ناصر ‏ رحمه الله لرجال هم أدنى منه منزلة بكشير في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» وغيرها من كتبه. 
وأما إعلال الشيخ اضر تحني الله - له باضطراب الراوي ففيه نظر - أو بمعنى آخر 
فالاضطراب غير مؤثر وذلك أن حاصله أن الحديث روي على هذه الأوجه: 
عن زينب: أن رسول اللّه يلتم حلّى أمها. 
عن 'زينب» عق أمها: أن رسول الله وك _خلاها: 
عن زينب» خدصن أنى زخالنى» أن رسسول الله لت 
عن زينب »عق أمهاء عن ختالتها : أن رسيول الله كك 
وكل هذا لا يضر فالأم والخالة صحابيتان والطرق يؤيد بعضها بعضًاء وقد قالت زينب 
في الطريق الأولى: إنها رأت ذلك حلي عند أهلها فالغالب أنها أخحذت الحديث عن أمها - 


المحلق وغيرالمحلق 


قول الله تعالى: ط أو من يندأ في الحلية وهر في الخصام غير مين » 
قال ابن أبي شيبة ‏ رحمه الله («المصنف» 4/178): 
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن علقمة بن(١»)‏ مرئد. عن مجاهد 
قال: رخص للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ: أو من يشا في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين» . 
0 [صحيح من قول مجاهد] 
واخرعفة الطتري 7( 8لا ): 
وقال الطبري هناك أيضا: 
حدثنا بشرء قال: كنا يزيد قال؛ ثنا سغيد» عن قتادة قوله: « أو من ينشأً 
في الْحليّة وَهُوَ في الخصام غير ين 4 قال: الجواري يسفههن بذلك غير مبين 
[صحيح] 


أو خخالتها. والغالب على هذه الأقرطة أنها تكون محلقة والغالب عليها هو الذهب» وإن 
كان يشترك معه أشياء أخرى لكن الحكم للغالب» ويتأيد ذلك بأن في رواية ابن سعد 
والمحاملى والحاكم أن الحلى كان رعائًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ فظاهر هذه الرواية يشعر بأن 
الذهب مر لقانت ا إذا جمعنا إليها رواية ابن منده التى فيها: «كان يحلينا 
الذهب والفضة». ورواية البيهقى التى فيها: «كان يحلينا الذهب واللؤلؤ» . 
أما قول الشيخ ناصر ‏ رحمه الله -: هب أن الرعساث كان الغالب فيه الذهب فذلك كان 
قبل التحريم. فهذه دعوى عارية عن الدليل» فمن أين أتى أنها قبل التحريم؟ فلم يثبت 
ذلك بتأريخ» والصحابة أعلم بذلك من غيرهم. 

)١(‏ في رواية الطبري: علقمة عن مرئد, وعند ابن أب شديبة كما ترى ابن مسرئد» وتغطا 
الشيخ الأنصاري من قال: (عن مرئد) لما وقف عليه في «اتفسير الثوري» و«تفسير عبد 
الرزاق» أنه ابن مرئد وليس عن مرئد» فالصحيح في ذلك ابن مرئد واللّه أعلم . 


المؤنق في إباحة نتحلي النساء بالذدهب 


وقال ابن جرير الطبري أيضا: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة: ٠‏ 
«( أو من يدا في الحلية وهو في الخصام غير مين » . 
يقول:: جعلوا له البنات وهم إذا بشّر أحدهم بهن ظل وجهه مشودا وهو 
كظيم قال: وأما قوله: وهو في الخصام غير مبينِ» يقول: قلما تتكلم امرأة 
فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. 
[صحيح](١)‏ 


)١(‏ وإن كان في رواية معمر عسن البصريين ضعف إلا أنه قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن 
أربعة عشرة سنة فما سمعت منه حديئًا إلا كأنه ينقش في صدري. ومعمر ثقة ثبت كما 
هو معلومء ويشهد له أيضًا الأثر الذي قبله. 
واعلم أن أكثر أهل العلم على أن المراد بقوله تعالى: #أو من ينشأ في الحلية#, هم 
النساء» وقد ورد فيه وجه آخر ضعيف فسرها بالأصنام؛ ضعفه ابن جرير بقوله: «وأولى 
القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الجواري والنساء؛ لأن ذلك عقيب 
خبر الله تعالى عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» وقلة معرفتهم 
بحقه. وتحليتهم إياه من الصفات والبخل» وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم والمنعم عليهم 
النعم التي عدَدَها في أول هذه السورة ما لا يرضونه لأنفسهمء فإتباع ذلك من الكلام ما 
كان نظيراً له أشبه وأولى من اتباعه ما لم يجر له ذكر». 
© وقال البغري في «تفسيره» (5/ 5 117): 
في الحلية4 في الزينة: يعني النساء #وهو في الخضام غير مبين»* في المخاصمة غير 
ل وقال ابن كثير :)١76:/5(‏ 
قوله تعالى: #أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين»: أي: المرأة ناقصة يكمل 
نقصها بلبس ال حلي منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عبية؛ 
أومن يكون هكذا ينسب إلى جناب اللّه العظيم؟ فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في - 


المحلق وغير المحلق 


الال لق وق اك فا كر الا د 14 خوك نوا الل حال ل علد "هاب عد قو في 0 ١‏ لقاب جه رفظ« ع" يول كرفي بف ها ب "لام ايقن بطل وذ جد لي ع ا الوا مذ ا ف ا ا 


5 الصورة والمعنى؛ فسيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي» وما في معناه ليجبر ما 
فيها من نقص كما قال بعض شعراء العرب: ٠‏ 
وما الحلى إلا زيئة من نقيصة- يتمم من حسن إذا الحسن قصرا. 
وأما إذا كان الجمال موقرا كحسنك- لم يحتج إلى أن يزورا 
وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة 
كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة . 
قلت: : لكن ينبغي أن يستئنى من ذلك الأخير من قال اللَّهُ فيهن: #فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ اللَّه». 


مناقشة الأدلة التي 


أوردها الشيخ ناصر رحمه الله 


وذهب بها إلى تحريم الذهب المحلق على النساء 
وأقوال أهل العلم فيها 


المحلق وغير المحلق ْ 
سس سس سس 
١‏ حديث أبي هريرة فاته 
«من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار..., 
وأقوال أهل العلم فيه 

قال أبو داود ‏ رحمه اللّه ‏ (؟4): 

ذف عرد الله بن لودل ثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد(١ 2‏ عن أسيد 
ابن أ أسيد البراد» عن نافع بن عياش 220 عن أبي هريرة اله : أن رسول 


و دس م عى مصيع 04 


لله و قال: (من أحب أن يحلق حبسيبه7”) حَلقَة من نار فليحلقه حلقة من 


00 وتستويع سيد لديز رن عمل فنيذ مزه اليد 0118109 تالس رشي در لشت عن 
أسيد . : : 

() ويقال: ابن عباس بالباء الموحدة التحتانية والسين المهملة . ١‏ 
تنبيه: أخرج ا ل ا ل (ص ١507‏ 
4 ,أبو نعيم في «أخبار أصبهان» .)٠١6- 5 /١(‏ 
0 عن أسيد بن أبي أسيدء عن 
ابن أبي موسى .عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه؛ (والسياق لأحمد) مرفوعاء 
رواية أبي نعيم عن أسيد بن أبي أسيد» عن عبد الله , بن أبي قتادة. عن أبيه قال: نهى 
رسول الله وم عن التحلي بالذهب قال: : «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا». 
لكن الراوي عن أسيد هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار الراجح أنه ضعيف لا يقوى 
على مخالفة عبد العزيز وزهير» وعبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار هذا ذكره ابن عدي 

في «الكامل فى الضعفاء» له وقال ذ في آخر الكلام عليه: وهو فى:جملة من يكتب حديثه 

0 انظر ترجمته بتوسع في «الكامل» لابن عدي وقد انتقد الدارقطني على 
البخاري زيادة في حديث تفرد بها عبد الرحمن هذا (انظر «هدي الساري» ص ؟55”, 
وص .)5١9‏ 

() هكذا جاءت الرواية «حبيبه» بالتذكير بدون تاء من طريق عبد العزيز بن محمد ورهيرء 
كلاهما عن أسيد. عن نافع بن عباس» عن أبي هريرة مرفوًا. 
أما الرواية التي فيه «حبيبته» فهي عند أحمد (5/ 4١5‏ ) وابن عدي (ص )١١٠١8‏ من 


6ك المؤنق في إباحاة تحلي النساء بالذهب 
.٠7ب‏ يي باس يي ببسي ب سس م ير يري 


ذهبء ومن أحب أن يُطَوّق حَسيسِه طومًا من نار فليطوَقَهُ طوقًا من ذهبء ومن 
داع اع 


أحب أن يسَوَرَ حبيبه سوارا من نار فليِسَوَره سواراً من ذهب ولكن عليكم 
بالقنضة فالغيوا بها , 
[حسن] 


ماع لخن ا 0 


طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أسيد عن ابن أبي موسى» عن أبيه أو عن 
ون اا قتا عن نابر فوا ( ساون عدن .فق الطمقة لعن وق ادا كن بوتا 
مرو عو نجه ار سن الك #تأدهن اريم )اوقد فمدمنا نريكا ان الرجم فى أغيلد لمن 
ابن عبد الله بن دينار أنه ضعيف» ثم على فرض أنه صدوق فقد روى الحديث بدون 
شك عند أبي نعسيم بلفظ آخر يجعلنا نؤكد رواية التذكيرء فعند أبي نعيم في «أخبار 
أصبهان» (54/1 )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار» عن أسيد بن أبي 
أمئدة 1 عن الس أ قتادة» ان : نهى رسول اللّه 0 عن التحلي 
بالذهب قال: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبّاه. فهذه الرواية أولى بالتقديم من 
سابقتها لأنه لا شك فيهاء ولا مخالفة فيها من ناحية أخرى. 
ومن المعلوم أن النهي عن التحلي بالذهب مطلقًا على رأي جماهير المسلمين منهم الشيخ 
ناصر ‏ رحمه اللَّه - نفسه خاص بالرجال» فهذه الرواية ‏ على فرض أن عبد الرحمن 
صدوق - تؤكد لنا صحة الرواية بالتذكير. وأيضًا فإذا دخل فيها النساء فالمراد التزهيد في 
الدهت مطلقا القزله عليه السلا : «ولكن عليكم بالفضة» . 
© أما قول الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - أن «حبيبه) يشمل الرجل ولمرأة ‏ كما هو معلوم 
فى اللغة ‏ فهذا وإن جاز فى اللغة إطلاق الحبيب على المرأة فهو وجه قليل نادر 
"ايان ثم إنه استعمال ارق كقول النبي د : «بين كل أذانين صلاة» فأطلق 
النبي يدم على الإقامة أذانًاء لكن عند ورود الأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان كإمساك 
من أراد الصوم أو كمسألة الصلاة خير من النوم في أي الأذانين تقال» أو من الذي يقيم 
الصلاة أو غير ذلك فحيتئذ تأخذ الإقامة اسمها الحقيقي ألا وهو الإقامة» وقد ذكر الشيخ 
ناصر ‏ رحمه الله - نفسه تماذج لهذه التسمية المجازية في بعض شرائطه فقال: العرب 
تقول: العمّرين ويقصدون أبا بكر وعمرء وتقول العرب: القمرين ويقصدون الشمس - 


والقمرء إلى غير ذلك. 

فنقول: إن كلمة حبيب حقيقتها واستعمالها الأشهر والأكثر يطلق على الذكور ومن ثم 
عدا يريمن الاخادية اقول كتير برق السطة جراد سيط رلته رلا كاذ نرق 
أحدا 0 الصحابة ‏ بل ما رأينا ذلك قط قال: عدف سحلي اباد 6 عائشة أو 
حدثني حبيبي أم سلمة أو غير ذلك . ١ 0 ١‏ 
فالمسألة هنا يترتب عليها حكم شرعي عرسا فرع رع في ار 
تعبير لغوي إلى حقيقته الشرعية المرادة. 

ثم إن اختصاص كلمة حبيب بالذكور هنا متآلف ومتناسق ومتجاوب مع الأدلة الشرعية 
الخاصة بتحريم الذهب على الذكور وإباحته للنساء فقد قال عليه السلام: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها» . 

أما قول الشيخ ناصر ‏ رحمه اللّه -: إن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن 
هذا من زينة النساء في ذلك الزمان. 

قلت: : كان بعض الصبيان يلبس القلائد والسخاب على عهد النبي م20 وقبل عهده. 
د وح لي ارا ادزوالخر 10110 مرضي ل لي خرج النبي 
سس َي في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أنى سوق بني قينقاع فجلس بفناء 
بيت فاطمة فقال: : «أَنَم لكم؟ أثم لكع» (قلت: وهو الحسن) فحبستة شيئًا فظنت أنها 
تلبسه سخابًا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: «اللّهم أحبه وأحب من 
يحبه) . 

ففي هذا الحديث بيان أن السخاب (وهو القلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة 
كما قال الخطابي) كان موجودًا في ذلك الزمان فيكون التحذير من جعل القلائد ذهبًا 
ركنا الطوق :الله أعلم» وقد قال الهروي في تفسير السخاب: هو خيط من خرز يلبسه 
الصبيان والجواري» وأنقل هنا ما قاله الشوكاني (ولم أقف على إسناد الأثر) في «نيل 
الأوطار» (؟/ 87): وقد روى أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر مَزقِيه وعليه 
قميص من حرير وسواران من ذهب فقال: اذهب إلى أمك . وقد نقل الشيخ إسماعيل 
الأنصاري هنا نقلاً طيبًا أنقله لأن الكتب المشار إليها ليست بين يدي الآن: قال رحمه 
الله -: فالجواب على الحديث على فرض ثبوته وعلى رواية (حبيبه) بدون التاء بأمور: 


المؤنق في إباحة تخلي النساء بالذهب 


الأمر الأول: ما بينه صاحب «بذل المجهود؛ حيث قال فى شرح الحديث: «هو إلى 
الصغير أقرب منه إلى الكبير؛ لأن الصغير هو الذي يلبس والكبير يلبس بنفسه». 
قال الشيخ محمد سعيد الباني في كتابه «الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة 
والحرير»ه (ص 17): يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون النساء؛ لأن تحلق 
المرأة بحلقة من ذهبء. أو تسورها بسوار» أو تطوقها بطوق منه مباح لها والتخريم على 
الرجال مفهوم من دلالة النص بطريق الأولوية؛ لهذا قال الإمام مالك رحمه الله - «في 
اللرظا» انا أكره أنجيبيي الكلفان ككا من الذهعب» لأنه لعن أن وسول الله ولا ته 
عن التخة بالنسية فآنا أكرهه للرجال الكبير والصغير. التي كلام الشيخ سعيد الباني. 
ونص «المدونة» في الجزء القفاني: أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه 
للرجاك وق سترة عب امدعب النعماني ‏ أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله - 
ويكره - أي: تحريًا كذ هو قكة الأنصاري) إلباس الصبى ذهبًا أو حريرً. اه. قالوا: 
لغلا يعتاد» الأ تر أنه يؤمر بالضلاة والفنشيام».ويتهن عن شرب الخ ايعاد فعل 
الخيرات والواجبات: ويألف ترك المخنرمات والمتكرات فكذا هذا والأمر على من ألبسه 
لإضافة الفعل إليه فإن قال قائل: إذا كان سوق هذا الحديث للصبيان فما بالهم يحلّقون 
بحلقة من نار أو يطوقون أو يسورون والصبى غير مؤاخذ لسقوط التكليف عنه. 
كارن جو اللسدارك لق د رن المؤول» وتأويله ‏ واللّهِ أعلم - من أراد 
تطويق حبيبه الصغير طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب يؤول به إلى الاعتياد عليه بعد 
البلوغ كما يطوق بالنار الرجال الذين يتطوقون بطوق الذهب. 
وهذا من بلاغة الشارع يندم لما اشتمل عليه ذلك الأسلوب من الخطر على سبيل التعبير 
بمجاز المؤول. انتهى من «بذل المجهود» (عن رسالة الأنصاري). 
قلت: وهذا الكلام جيد متين جزى الله قائله خيراء وصدق النبي يدم إذ يقول: «من 
يرد الله به خير يفقهه في الدين». 


المحلق وغير المحلق 


١‏ حديث ثوبان فاتك وأقوال أهل العلم فيه 

قال النسائي ‏ رحمه الله (188/8): 

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا معاذ بن. هشام قال: حدثني أبي» 
عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني زيدء عن أبي سلام» عن أبي أسماء 
الرحبي» أن ثوبان مولى رسول اللّه ين حدثه قال: 

جاءك ينه حير إن ارسوك الله ل وفي يدها قَنَحْ - فقال: كذا في 
كتاب أبي أي خحواتيم ضخام ‏ فجعل رسول الله ميم وسلم يضرب 
يُدَهاء217 فدخلت على فاطمة بنت رسول اللّه يكم تشكو إليها الذي صنم 
بها رسول اللّه ويم » فانتزعت فاطمة سلسلة في عنّقها من ذهب وقالت: 
كه اذاه إلى أرو سير ش ْ ْ 

فوخ وش لله وت والسلسلة في يديها فقال: يا فاطمة أَيَشُرك أن 
ول الايد ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار». 

ثم خرج ولم يقعد» فارسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشتر 
يمتها غلاما ب وقال رة: عيذت وذكر كلمة معتاها فأعتتته:: فحرن(؟) 
بذلك فقال: «الحمد للَّه الذي أنجي فاطمة من النار)90) ع ل 10 


)١(‏ في رواية أحمد: فجعل رسول اللّه تت يقرع يدها بعصية معه يقول: «أيسرك أن يجعل 
الله في يدك خواتيم من نار». 

)اق ف وموك للد ا 

() اعلم أن هذا الحديث والذي قبله هما من أقوى الشبه التي أشكلت على الشيخ الألباني - 
عه الله - فذهب إلى ما ذهب إليه من القول بتحريم الذهب المحلق على النساء . 
واكك الاين للها كان يلالا يتتكل د اللددية عنقا انها ود با افيه (الكويفعان "اللاغن 


عالقا هد هاه قد .د قهاة هدق هع وده قاع .د ود قاف هاو واه واو .د قاو واأقا و .اع .ها قداث عافد اث .ها .د ٠.‏ ع٠‏ ه56 ه. 


شأنه شأن الآية الكريمة: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» شأن ذلك شأن حديث أبي 
ذر في «الصحيحين»: «بشر الكانزين سرضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على 
حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من 
حلمة ثديه يتزلزل» . 
شأن ذلك شأن حديث عمر المرقوع وقيه: «تبا للذهب والفضة» حْسنه الشيخ ناصر - 
رحمه الله - في «صحيح الجامع) (26400)؛ شأن ذلك شأن حديث: «ويل للنساء من 
الأحمرين الذهب والمعصفر». وسيأتى» إلى آخر ذلك من أحاديث الوعيد المذكورة فى 
الذهب مطلقًا محلفًا وغير 20000 دلالة الآية الكريمة وحديث أبى ذر وال 
المذكور فيهما أشد دلالة من حديث الباب على المنع واقسدر عق للقن 
ولكن كيف فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذه الآيات؟!! 
كيف فهموا هذه الأحاديث؟! 
قل لوسهرا"اشييجون المح 31 اقطان وكاواض ودع كو ارنهيه قير كلق ورم 
عليها أن تلبس خاتًا صغيراً أو دبلة لأنه محلق؟! كلا ما فهموا ذلك ولم نقف على أن 
ذلك نقل عن أحد منهمء وأحاديث رسول الله ميلم لا تحتمل هذاء وتطبيق صحابة 
رسول اللّه يكم ليس على هذاء وعمل نساء النبي ميم ليس وفق هذا. 
أجل فما هي أفهام صحابة رسول اللَّهِ ميم لهذه الآية والأحاديث؟ 
دعت غنيك الله و مر نلف كن ثازين لكيه الكرعة إلى اوالابة عانت قي أكون 
الزكاة. فأخرج البخاري معلقًا 5 حسن وقد أشار الحافظ إلى من وصله «فتح» 
)0101١/*‏ من طريق خخالد بن أسلم وقال: خرجنا مع عبد الله بن عمر نك فقال 
أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل اللّه. قال ابن عمر ف : «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له» إنما كان هذا 
قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهر للأموال» . 
قلت وغلق :هذا اججهورالضكابة ضرا اللهعلبهة انيور علق أن الوضيك المدكور 
إنما هو في حق مانعي الزكاة. 


المحلق وغير ال محلق 


- قال الحافظ ابن حجر («فتح الباري» 7/ 1177): قال ابن عبد البر: وردت عن أبي در آثار 
كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش 
فهو كنز يذم فاعله» وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم, 
وحملوا الوعيد على مانعئي الزكاة ا 0 50 
الأعرابي حيث قال: «هل علي غيرها» قال: ١لا‏ إلا أن تطوع» انتهى. 
والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمرء وقد استدل له ابن بطال 
بقوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» أي: ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك 
واجبّا في أول الأمر ثم نسخ واللّه أعلم. 
قلت: وتفسير العفو بالفضل هو رأي أكثر العلماء وقد اختاره ابن جرير ‏ رحمه الله - 
قال عرسي الل (اشتيسن لزي 200-113 معت الحقن لفغي من “مال الرحجل. لعي 
نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد لهم منه. ثم ذكر رحمه اللّهِ ما يؤيد ذلك . 
قلت: أما دعوى نسخ الآية (آية: #ويسألونك ماذا ينفقون*) ففيه نظر إذ ليس هناك ما 
يؤيد أن إنفاق الفضل كان واجبّاء ولا شأن الآبة شان حنديث رسول الله يلكي الذي 
أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة تله مرفوعًا: ايا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير 
لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» فهو ترغيب في الإنفاق وتحذير من الإمساك 
والله أعلم. 
ثم نرجع إلى ما نحن بصدده فنحن ما ذكرنا الكلام المتقدم إلا لنرى كيف حمل الصحابة 
وات الله عليهم الآية: «والذين يكنزون الذهب والفضة4 وبينا أنهم حملوا الوعيد 
فيها على مانعي الزكاة. وعلى ذلك فلتحمل الأحاديث الواردة في الوعيد على الذهب. 
وإن كان كثير من الصحابة لا يرون على الذهب الذي تتحلى به المرأة زكاة أصلاً فيرون أن 
لها أن تتحلى بأي أنواع الذهب شاءت ولا تؤدي زكاته ما دامت تتحلى بهء إلا أن الدليل 
هنا يخالفهم ألا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسيأتي قريبًا. 
وليس قصدنا هنا مناقشة زكاة الحلى» وإلا لتوسعنا فيهاء وقد بسطنا القول فيها فى كتاينا 
«جامع أحكام النساء» كتاب التفقات . 1 


فحديثك بنت هبيرة إما أن ما أبن الآية عليه : 
عبيرة ] 3 فى عبر اديه عد 


ا ا ااا ااال 

وأخرجه أحمد (77/8/08؟ 7,4 ,)١5‏ والطيالسي 81 والحاكم 
(0/ 17م 157)). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخحرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (ص 
1 طبعة أم القرى) وقال: كذا رواه أيوب ومعمر وأرسلاه. 


©» وهو أن ذلك قبل نزول فرائض الزكاة وا 

© وإما أن يحمل على أنها أتت تلبس الخاتم مفتخرة به متباهية» وقند بوت لمات 

رحمه الله لهذا الباب: الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب. 

وفي «الصحيحين» (البخاري حديث )ا 57 0 من حديث أبي هريرة 

0 

لله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» وفي رواية: ١بينما‏ رجل يتبختر يمشي في برديه قد 

و ب ا ْ 

ل وإما أن يحمل على أنها إذا لم تؤد زكاته فسيئول بها إلى النارء وذلك لحديث عمرو 

بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبى عَيِدم وفى يدها سواران من ذهب فقال 

لها النبى يكم : «أتؤدين زكاة هذا» قالت: لا. قال: «أتحبين أن يسورك الله بسوارين 

فى قار يوم القبانة: أدي زكاته) وسيأتي . 

© وإما أن يكون الحديث من ياب التحذير من الذهب وما يفضي إليه إذا افتتنت به المرأة 

وصرفها الانشغال به عن أمور دينها. 

© ويزاد في حق فاطمة مَلشته ‏ القول بأن النبي حيدم كان يختار لأهل بيته الأفضل 

والأكمل» وقد صح حديث عقبة بن عامر أن النبي م كان يمنع أهله الحليةء» ويقول: 

١إن‏ كنتم تحبون حلية الجنة فلا تلبسوها في الدنيا» وسيأتي. 

أما أن يكون المنع لكون الذهب كان محلقًا فهذا بعيد كما قدمناء ويرده حديث عمرو بن 

شعيب» عن أبيهء عن جله مرفوعا: أن امرأتين أتيتا وعليهما سواران من ذهب فقال 

لهما النبي .يي : لأتؤديان زكاة هذا..» الحديث. فلم ينكر عليهما عليه السلام أصل 

لبس السوارين» وتقدم أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب مع جملة الأحاديث ال مبيحة . 
)١(‏ إسناده صحيح مع أننا قد وقفنا على ما نقله ابن القيم - على حاشية «عون المعبود» - 


المحلق وغير المحلق 


١‏ حديث عائشهة انها 
وبيان أنه لا دلالة فيه على تحريم 
الذهب محلقاا ولا غير محلق 
قال النسائى ‏ رحمه اللّه ‏ (8/ :)١59‏ 

عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله 0 
ران عليه سيك .زهت ققان وفك اللد: وك 210آلا اش دقاهو القند 
هذ0() لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا 
حسنتين) 


قال أبو عبد الرحمن (النسائى): هذا غير محفوظ2» . 


-)598/١١( -‏ عن ابن القطان أنه قال: وعلته (أي: علة الحديث) أن الناس قد قالوا: إن 
رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام منقطعة. على أن يحيى قد قال: حدثني أبو 
باذم »رقد اقل + إن دلي ولق ولعله كاة اجازه ريق بق لدم لجعل يفول معداليا ريد: 
قلث: وقفنا على هذا لكا نز الحق فيه مع الشيخ ناصر-.وحمه الله ولؤلا قنول 
الحريني - فيما ذكره في غريب الحديث -: رواه معمر وأيوب وأرسلاه لجحزمنا بأنه صحيح» 
ولكننا ما وقفنا على طريق معمر وأيوب التي أشار إليها الحربي - رحمه اللَّه - وعلى كل 
تمرجيوه كما فد وبعيناء لعل عبد الله انه 0 

. رواية الخطيب: «ألا أدلك على خير من ذلك..» الحديث‎ )١( 

(5) هكذا قال النسائى نفسه (رواي الحديث) إنه غير محفوظ . 
راطف اق اتن #الك م سطادية: كران بادك وام مود الاين و للدي 
المحلق على النساء ؤليس فيه كما ترى دلالة ‏ والرواية التى عزاها للسرقسطى لفظها (وهى 
نفس حديثنا هذا): أن النبي 7 رأف فبية حافك فلين علودين من ذم فقال: «ألقيهما 
عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران» وليس كتاب السرقسطي بين أيدينا. 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


وأخرجه الخطيب البغدادي (559/48) وعزاه الشيخ الألباني - رحمه الله - 
للسرقسطى فى «غريب الحديث)». 


هذه الرواية عزاها للسرقسطي والنسائي والخطيب» وقد بينا لك رواية النسائي والخطيب 
رفن الببجدلاك: هذا اتظل من اوججهينة ْ 

الآول: قول النسائى راوي الحديث: هذا غير محفوظ . 

الثاني: وهو أن رواية النسائي فيها: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا» ورواية الخطيب: 
(ألا أدلك على خير من ذلك» وكلا الروايتين لا تفيد تحريًا قاطعًا فمئل ذلك مثل قول 
النبي يم لفاطمة ‏ وجاءت تسأله خادمًا -:«ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم 
تسبحين وتحمدين وتكبرين . . ) الطويشي ٠‏ 

فهل في هذا تحريم الخادم؟!! 

ولا أدري لماذا أخر الشيخ ‏ رحمه الله - رواية النسائي والخطيب وقدم رواية السرقسطيُ 
مع أن الحديث واحد ومخرجه واحسدء ثم إنني ألزم الشيخ هنا بشيء أخذه على نفسه ألا 
وهو جمع طرق الحديث وضم ألفاظه وجمع شمله. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: . . وهذه المسألة (وذكر مسألة من المسائل) من جملة الأمثلة 
الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر ‏ فيما أعلم ‏ من تتبع 
الزيادات من مختلف روايات الحديث وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري 
الثابت منها فالحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

قلت: فما دام الشيخ - رحمه اللَّه ‏ يرى أن الحديث صحيح فكان يلزمه أن يضم رواية 
النسائي والخطيب ويأخذ منهما ما يستعين به على فهم الحديث على الوجه الصحيح» ففي 
رواية النسائى والخطيب: «ألا أدلك على خير من ذلك» فهذه الجملة تفهم وتشعر أن قوله 
552006 (ألقيهما عنك») محمول على الكراهة وليس على التحريم وقد كان النبي 
يم يمنع أهله الحلية (كما صحح ذلك الشيخ ناصر نفسه في «السلسلة الصحيحة» 0978 
وذلك منه عليه السلام اختيار للأفضل والأكمل لأهل بيته؛ وليس ذهابًا إلى التحريم كما هو 
واضح وليس لكون الذهب محلقًا دخل هنا على الإطلاق ولم يقل به أحد فيما نعلم. 
زيادة: قال أبو محمد بن حزم :)877/١١(‏ وهذا الخبر (حديث عائشة) حجة لنا لأنه ليس 
فيه أن النبي -َييكم نهاها عن مسكتي الذهب. إنما فيه أن النبي ميم اختار لها غيره 
ونحن نقول بهذا. 


المحلق وغير المحلق 


3 . حديث أم سلمة ضاطثها 
وبيان ضعف إسناده 


قال الإمام أحمن ‏ رحمه اللّه (5/ 81): 

حدثنا روح» ثنا ابن جريج قال: أنا عطاء؛ عن أم سلمة زوج النبي 
يه قالت: جعلت شعائر من ذهب في رقبتهاء فدخل الي لَك 
فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها. فقال: «عن زينتك أعرض» قال: 
زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته 
بزعفران). 

[إسناده ضعيف!1١)‏ 

والحديث أخرجه الحربي في غريب الحديث ١54 /١(‏ طبعة أم القرى)» 

والطبراني في «الكبير» (7؟/ 58»؛ 418). 


)١(‏ لأن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة ننشعاء قال ذلك أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني انظر التهذيب. أما قول الشيخ ناصر: إنه صحيح على شرط الشيخين 
فخطأ من وجوه: ش 
الوجه الأول: أن الشيخين لم يخرجا لعطاء عن أم سلمة. 
الوجه الثاني : الانقطاع بين عطاء وأم سلمة. 
الوجه الثالث: لا يلزم من كون الرجال رجال الشسيخين أن يكون الحديث على شرط 
قال الحافظ ابن حجر في الكلام على المستدرك وسيب أوهام الحاكم (انظر «الباعث 
الحثيث) تحقيق أحمد شاكر ص 355): وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من 
غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال 
كلهم في الكتابين أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال: هشيم 
عن الزهري» كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال» بل ليس على _ 


شرط واحد منهماء لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه 
لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديئًا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها 
وكان ثم ريح شديدة» فذهبت بالأوراق من يد الرجل» فصار هشيم يخدث بما علق منها 
بذهنه» ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببهاء وكذا همام 
ضعيف في ابن جريج» مع أن كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج 
شينّاء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية 
من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه» وكذا قال ابن الصلاح في «شرح مسلم»: 
من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في «صحيحه» بأنه من شرط الصحيح فقد غفل 
وأخطأل بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه؛ وعلى أي وجه اعتمد 
اه. انظر «تدريب الراوي» (ص ٠١‏ 5). 

وختامًا نقول: إن الشيخين لم يخرجا إسنادًا كهذا الإسناد. 

تنبيه: قد أورد الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - حديئًا في «السلسلة الصحيحة» رقم (559) من 
طريق عطاء عن أم سلمة وأعله بثلاث علل: 

الأولى: الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة. 

وأعله بعلتين آخرتين وقال بعد أن تكلم على العلتين الآأخرتين: «وقد صرفهم الاختلاف 
في ثابت (إاحدى العلل) عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع»» فجعل 
الشيخ العلة الحقيقية هي الانقطاع بين عطاء وأم سلمة» ثم إنه هنا يجعل طريق عطاء عن 
أم سلمة على شرط الشيخين وسندها صحيحًا!! ثم لو صح الحديث فليس فيه تحريم 
الذهب المحلق على النساء بل-هو من باب اختيار النبي يكم لأهل بيته الأفضل. أما 
رواية قله ال كيهاااها نالعا يح الام متها شعرات ين هي قالت: فرآها 
النبي ايم : فأعرض عني فقال: ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القسيامة شعرات 
من نار» قالت: فنزعتها. أخرجه أحمد (777/7) هذه الرواية إسنادها ضعيف ففيها 
انقطاع بين عطاء وأم. سلمة» وفيها أيضًا ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط . 

© أما الشوافد إلى كردا الشي بار رعسه اللّه - منها حديث أبي هريرة عند أحمد 
)55٠ /0(‏ والنسائي (24/4) ففي إسناده أبو زيد وهو مجهول. 


المحلق وغيرالمحلق 


© أما الشاهد الثاني من تحديث سماد بنت يزيد مله عند أحمد (65/5غ8) وأبى نعيم 


في «الحلية»؟ (71/5) ففي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه ورغم أنه متكلم فيه إلا أنه 
يصلح للاستشهاد لولا ما سنذكره الآن إن شاء اللّه. 

وقبل أن نتكلم على هذا الشاهد كان يلزم الشيخ ‏ رحمه اللّهِ ‏ السير على المنهج الذي 
قرره لنفسه وهو جمع طرق الحديث الواحد وضم ألفاظه بعضها إلى بعض لأصل الحديث 
مع تحري الثابت منهاء فكان ينبغي للشيخ أن يجمع طرق حديث شهر عن أسماء بنت 
يزيد حتى يتبين له ما فيه. وكما بينا فشهر متكلم فيهء وثانيًا فالعلة في حديث شهر من 
زجر الصحابيات ليست لكون الذهب كان محلقاء ولكن لأحد أمرين كما سيتضح من 
السسياق الذئ ستدذكرة: 

الأمر الأول: التزهيد فى الذهب مطلقًا (محلق وغير محلق). 

الآمر الثاني: ادن ون د تأدية زكاته؛ وها نحن نثبت ما ذكرناه من الطرق التي 
جعلها الشيخ ناصر نفسه شاهدة لحديث أم سلمة ألا وهي طريق أسماء بنت يزيد. 

اولآة عه اعرد 108:5) رمق طريق سيريا خدنض نيمك رزية أن رسول الله 
ينيدم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول اللَّه؟ 
فقال لها رسول اللّه يده : «إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن»: وفي النساء 
خالة لها عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب فقال لها رسول اللَّهِ ميلم : «يا هذه 
هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتم» فقالت: أعوذ بالله 
يا نبي اللّهء قالت: قلت: يا خالتي اطرحي ما عليك فطرحتهء فحدثتني أسماء: واللّه يا 
نب الله لقد طرخه فما أدرئ من لقطه من مكانه ولا التفت هنا اد إلية». قالت أنسماء؛ 
يا نبي الله إن إحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تتحلى له. فقال نبي الله 
0 : اما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه 
بين أناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق» وهذه الرواية من طريق شهر (وهو 
متكلم فيه) ثم الظاهر من السياق أن الترهيب من الذهب لا لأجل أنه محلق ولكن لأنه 
ذهب» فلو كان لأجل أنه محلق لأرشدهن النبي ليدم إلى غير المحلق ولكن أرشدهن 
إلى الفضةء. ويزداد ذلك وضوحا بما يأتى في ثاني 


المؤنق في إباحة تتحلي النساء بالذهب 


- ثانيًا: عند أحمد (459/5., )٠‏ وأبي نعيم في «الحلية) (00 من طريق شهر عن 
أسماء أيضًا هذا الحديث وفى آخره: «فإنه من تحلى عين جرادة من ذهب أو خر بصيصة 
كوى بها يوم القيامة»» فظهر من هذه الرواية أنه ترهيب من الذهب بصفة عامة لا لكونه 
ثالنًا: عند أحمد )57١/7(‏ من طريق شهر عن أسماء أيضًا قالت: دخلت أنا وخالتي 
على النبى ميم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته» قالت: فقلنا: لا. 
قال : «أما تخافان أن يسو ركما اللّه أسورة من نارء أديا زكاته». 
فهذا يؤيد الآمر الثاني الذي ذكرناه ألا وهو: أن العلة من التحذير إنما هو لمن يخشى ألا 
تؤدى زكاته فطرق الحديث يفسر بعضها بعضًا. 
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الدليل على إباحة الأساور 
وهو د ليل على إباحة كل محلق 

قال أبو داود ‏ رحمه الله (حديث :)١658‏ 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعلة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم: ثنا 
عو عر كوو ره انييف عور أنية د كور عضي كام #تانته وسيوك الله 
ينيدم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان(١2‏ غليظتان من ذهب فقال لها: 
«أتعطين زكاة هذا)("؟2 قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ميم وقالت: هما لله 
عز وجل ولرسوله. | 
[حسن] 
وأخرجه الترمذي (؟575) والنسائي (38/6) وأحمد (8/5لاا2 232065 


وقد رواه النسائى أيض مرسلاً ورجح الموصول. 


() أي: سوارين كما هو واضح من الحديث نفسه؛ وكما جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات. 0 

() من الواضح في هذا الحديث - وضوحًا جليًا ‏ أن النبي ميم ما أنكر على الصحابية 
لبس السوارين ولكنه عليه السلام سألها: «هل تؤدين الزكاة عنهما؟» ولو كان لبس 
السوارين محرمًا لنهاها النبي ميم ففي هذا رد على من يرى تحريم الذهب المحلق على 
ب 000 فإنه يرى معنا أن 
الحديث حسن!! 
ولكن كيف وجه الشيخ ناصر ‏ رحمه اللّهِ ‏ هذا الحديث؟ 
© ذهب إلى أن ذلك كان قبل التحريم!! ولكنه لم يأت ببرهان شاف على هذه الدعوى, 
ولا نوافقه على أن هناك تحريًا أصلاً من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لا يصار إلى النسخ 
إلا بعد معرفة التأريخ وعدم إمكان ا جمع » وكلا الأمرين منتقض هناء فالتأريخ غير 5 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا 
وبيان ضعفه وأقوال أهل العلم فيه 
قال أبو داود ‏ رحمه الله (4794): 
حدثنا حميد بن 1 إسماعيل » ثنا خالد» عن ميمون القناد» عن 


أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله ميتي نهى عن ركوب 
الاي وق لبن انس لا 


قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية. 


[ضعسيف(١1١)‏ 
قلت: والحديث أخرجه النسائي )١1١/8(‏ في كتاب الزينة باب تحريم 


- معروف» والجمع ممكن بسهولة ويسرء وإذا قال قائل بالنسخ فقول من قال: إن حديث 
عمرو بن شعيب هو الناسخ أقوى من قول من قال: إنه هو المنسوخ؛. وذلك لأن الصحابة 
أعلم بالنسخ من غيرهم» وعملهم وفق حديث عمرو بن شعيب في إباحة الذهب للنساء . 
وبالله وحده التوفيق وعليه السداد. 

() وذلك لعلل ثلاث: 
أولها: ميمون القناد مجهول. 
ثانيها: قال البخاري (نقلاً عن «التهذيب»): روي عن سعيد وأبي قلابة المراسيل» ونحوه 
في «التازيخ الكبير» للبخاري. ش 
ثالثها: الانقطاع بين أبي قلابة ومعاوية فأبو قلابة لم يلق معاوية. 
وفي التهذيب: وقال صالح بن أحمد عن أبيه: قد روى هذا الحديث (قال المصحح: 
حديث النهي عن ركوب التمار) وليس بمعروف. 7 
وللحديث طريق 'أخرئ معلولة أعلها الحفاط التقدمون: مهعم الله هذه الطريق ذكرها 
النسائي من عشرة أوجهء حل نقها بعضاء وها نحن موردوها وأقوال أهل العلم فيها - 
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إن شاء اللّهِ. 

١‏ الطريق الأولى: قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية. 

١‏ - مطر عن أبي شيخ: بينما نحن مع معاوية. 

؟ - علي بن المبارك عن يحبى (وهو ابن أبي كثير): حدثني أبو شيخ الهنائي عن أبي 
حمان أن معاوية. . 

؛ ‏ حرب بن شداد: حدثنا يحيى» حدثنا أبو شيخ » عن أخيه حمان: أن معاوية. 

5 شعيب» عن الأوزاعي» عن يحيى» حدثني أبو شيخ قال: حدثني حمان قال: حج 
معاوية. 

1 - عمارة بن بشرء عن الأوزاعى, عن يحيى. حدثنى أبو إسحاق قال: حدثني حمان: 
أن معاوية. ْ ْ 

“ا عقبةء عن الأوزاعى. حدثنى يحيى» حدثنى أبو إسحاق قال: حدثني ابن حمان 
قال: حج معاوية. : ش ْ 

8 - يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى. حدثني حمان قال: حج معاوية. 
4 النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي قال: 
سمعت معاوية. 

٠‏ - علي بن غراب قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن 
عمر . 
قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها النسائى» ولو تتبعنا غير النسائي لوجدنا المزيد. وهذا 
اختلاف في السند وهناك اختلاف 000 
(مطلقًا) وفي بعضها ينهى عن لبس الذهب إلا مقطمّاء وفي بعض الطرق - وخاصة 
الأول - زيادة توهن الحديث بشدة كما أشار إلى ذلك ابن القيم - رحمه اللَّه - وهذه الزياة 
عند أحمد (5/ 41) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجمع بين الحج 
والعمرة وهذه زيادة ضعيفة بلا أدني شك. أما أقوال أهل العلم في الطرق المتقدمة فها 
نحن نورد بعضها إن شاء الله . 

. وننبه أولاً على أنه من الخطأ أن يدرس إسناد من هذه الأسانيد مستقلاً كما فعل بعض 
الناس ثم يحكم عليه فهذا خطأ يقع فيه بعض أهل العلم إذ أن الحديث لكي يُصحح يلزم 


المؤنق في إباحة نتحلي النساء بالدذدهب 


 -‏ فضلاً عن صحة السند ‏ السلامة من العلل. 
© وننبه أيضًا على أن «حمان» الراوي عن معاوية مجهولء وها هى أقوال بعض أهل 
العلم : ١‏ 
© قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١١‏ 585): 
سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية قال: نهى 
رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذهب إلا مقطعًا وعن ركوب النمور؟ 
قال: رواه يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان بن (كذا بالأصل) عن 
معاوية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أدخل أنحاه وهو مجهول فأفسد 
الحديث. 
© قال المزي في «تهذيب الكمال» (ترجمة حمان): بعد أن ذكر الحديث بإسناده من طريق 
يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان أن معاوية. . فذكره ثم قال: 
وفى إسناده اختلاف كثير. 
© قال الذهبي في ترجمة حمان: حمان عن معاوية في النهي عن الذهب وصفف التنمور 
تفرد عنه أخوه أبو شيخ الهنائي ‏ ثم ذكر الخلاف في اسمه ثم قال: لايدري من هو 
(«ميزان الاعتدال» 177/١‏ 50). 
٠‏ شتّع ابن القيم على أبي شيخ بسبب هذا الحديث تشنيمًا شديدًا في تعليقه على أبواب 
الحج من سان أبي داود (انظر «عون المعبود» وتهذيب ١امختصر‏ سنن أبي داود» للمنذري) 
وذلك لأن قتادة روى هذا الحديث عن أبي شيخ عن معاوية فذكر الحديث بزيادة حاصلها 
أن الرسول َيييكمْ نهى عن جمع بين حج وعمرة (وهي عند أحمد 47/5) وفي رواية أنه 
نهى عن متعة الحج (5/ 45) وكان فيما قاله ابن القيم في «الزاد»: نشهد باللّه أن هذا 
وهم من معاوية أو كذب عليه فلم ينه رسول اللَّه يكم عن ذلك قطء وأبو شيخ شيخ 
ل يدق عن بهو . 
© ولمزيد انظر «الإكمال» لابن ماكولا ترجمة حمان. ويكفينا من هذا كله قول أبي حاتم 
رحمه الله - فهو من أعلم أهل الحديث بعلم العلل. 
أما كيف تصرف الشيخ ناصر في هذا: انتقى الشيخ ثلاث طرق من العشرة وترك السبع» 
ولا أدري لماذا لم يدخل الطرق الأخرى في الاعتبارء أما الطرق التي اعتبرها فهي الأولى ‏ 


المحلق وغير المحلق 


- ١ء‏ 5» 4 من الترتيب الذي ذكرناه ويفيدها: 
قتادة عن أبي شيخ. سمع معاوية. 
مطر عن أبي شيخ» بينما نحن مع معاوية 
بيهس» حدثنا أبو شيخ» سمعت معاوية 
واستبعد كل الطرق التي فيها ذكر حمان» وعلى كل فنحن نناقش ما ذكره. 
© أما الطريق الأولى فقتادة مدلس وقد عنعن. 
© أما الطريق الثانية فمطر ‏ وهو الوراق ‏ فى حفظه ضعف . ولا يستبعد أبدا أن يكون 
ادقن احا شري مو تط بط كان اقل السيخاف تناكت ولا يستبعد أيضًا أن يكون 
مطر ‏ لسوء حفظه ‏ قد أسقط حمان بين أبي شيخ ومعاوية. 
ل أما الطريق الثالثة فهي بيهس حدثنا أبو شيخ سمعت معاوية» فبيهس - وإن كان ثقة - 
إلا أنه دون يحيى بن أبي كثير في الحفظ لا شك في هذاء ومن ثم فإن يحيى أخرج له 
الجماعة فهو ثقة ثبت. ولا يضر تدليسه هنا لأنه صرح بالتحديث. 
وقد روى يحيى الحديث (كما في الطريق . 4. 05 ١‏ التي رقمناها قريبًا) حدثني أبو 
شيخ عن حمان» عن معاوية» فهذه الرواية هي الراجحة». وتكون رواية بيهس حينئذ من 
نوع المرسل الخفي أما ما ورد عن يحيى حدثني أبو إسحاق حدثني حمان أن معاوية. . 
فالخلاف فيها تمن هو دون يحيى بل ممن هم دون الأوزاعي كما قال النسائي قبل أن 
يذكرها. . خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه فالحق في هذا أن هذه الرواية 
يجب أن تطرح ولا يبنى عليها أدنى حكم فقهي ولا يدان الرب سبحانه وتعالى بمثلهاء 
ولاءينى غليها تخري :ما أل اللّه: ابن لكونها واغية معلولة والعلم عند اللَّه. 
أما أقوال أهل العلم في فقه الحديث - ونكرر أننا لا نرى الحديث صحيحًا : 
© قال ابن الآثير ‏ كما في جامع الأصول (54/ ٠‏ 7): 
«لبس الذهب إلا مقطعًا» أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشئف والخاتم للنساءء وكره 
الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبرء واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة 
ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج زكاته فيأئم 


- 


٠. زيجرج‎ 


20102 المؤتق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


- © ونحو كلام ابن الأثير قال الخطابي : («معالم السئن مع مختصر المنذري») »)١58/5‏ 
فهناك: قال الشيخ أراد بالمقطع: الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساءء؛ وكره من ذلك 
الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر. 

واليسير هو ما لا تجب فه زكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحيه 
ربما ضن بإخراج الزكاة منه فيأئم ويحرج» وليس جنس الذهب بمحرم عليهن؛ كما حرم 
على الرجال قليله وكثيره. 

© وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») (75/ 55): وأما باب اللباس فإن لباس الذهب 
والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك» ويباح يسير الفضة 
للزيئة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب 
أحمد وغيره» فإن النبى َيِمِ نهى عن الذهب إلا مقطعًا. انتهى؛ فأنت ترى أن ابن 
تيمية بحمه ]لله > إفا هزه حندوطة وى قن لضت هافولا على لجال كنا هد 
واضح . 

وما يتأيد به رأي ابن تيمية ما أخرجه البخاري معلقًا (0877) وموصولا (0٠/ه‏ وفي 
غير موضع) وبوب له البخاري باب المزرر بالذهب من حديث المسور بن مخرمة أن أبا 
مخرمة قال له: يا بني إنه بلغنى أن النبى َوكدم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا 
إليهء فذهينا رةه البي يكم 5 فقال لي: يا بني ادع لي النبي ميلم 
فأعظمت ذلك» فقلت أدعو لك رسول اللَّه ميلم ؟ فقال: يا بني إنه ليس بجبار. 
فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرّر بالذهب» فقال: «يا مخرمة هذا خبأناء لك» 
فأعطاه إياه. 

وكما رأيت كلام ابن تيمية المتقدم قريبًا فإنه في حق الرجال» ومن ثم يتضح لك أن قول 
ابن القيم - رحمه الله - الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على سان أبي 
داود («عون المعبود مع شرح ابن القيم» .»)9٠00 /١١‏ و«مختصر المنذري» )١18/5(‏ وقال 
فيه : 3 شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا هو في التابع 
غير الفرد كالزر والعلم ونحوه. وحديث الخريصة (وهو حديث آخر قدمناه فيما تقدم) هو 
في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينها واللَّه أعلم . 

يتضح لك أن هذا الكلم كله في حق الرجال» ولا تعرض فيه للنساء بل ويتبين لك أن - 


المحلق وغير المحلق 


5 اق تتمية نه رمه اللمى وو صر سسانية قن بروستركه صو السان الذي دسا كن 
وعزوناه إلى أحمد  )55١  1659/5(‏ وفيه: «من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خر 
بصيصة كوي بها يوم القيامة» على الرجالء والحمد للّه. 
ولمزيد في هذا الباب انظر «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (؟5/ 57١‏ - 575). 
© أما الختؤكات.ى ولخنه اللهح فنا (نيل الأوطار 7/7 8/8) وقوله: (وعن لبس الذهب إلا 
مقطعا) لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعًا بين الأحاديث. قال 
ابن رسلان في «شرح سان أبي داود»: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة 
منه تجعل حلقة أو قرط أو خاتمًا للنساء أو فى سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو 
عادة أهل الترف والخيلاء والتكبر» وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة» 
واليسير بما لا تجب فيه. 
فهؤلاء أهل العلم الذين شرحوا الحديث لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر - رحمه 
الله . 1 


المؤنق في إباحة تتحلي النساء بالذهب 


بعض أقوال أهل العام في هذه المسألة7١)‏ 
١‏ أثر عائشة مَظيع أم المؤمنين: 
تقدم بيان أن عائشة أم المؤمنين كانت تلبس خواتيم الذهب» وأقسم على 
ذلك القاسم بن محمدء, أقسم أنه رآها تلبس خواتيم الذهب. 
- أثر زينب بنت نبيط: 


تقدم كذلك أن زينب بنت نبيط قالت: إن النبي مَيَيدمِ حلى أمها وخالتها 


الذهب . 


قال ابن أبي شيبة ‏ رحمه اللّهِ - («المصنف» 87 ).: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا الأعفسش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود فللته أنه سئل عن 
الحرير والذهب للنساء فقال: «إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم» [صحيح] 


فهذا ابن مسعود يله يقول زينوهن بما شئتم . 


فى «مسائل أحمد) ل داود ص :)٠١9‏ قال أحمد حدثنا يحيى عن 


غيل الله عب قاف "قال" كن قبياء سيد الله ناته ولتق الل ارات 


)١(‏ اعلم أولا: أننا هنا لم نجمع كل أقوال أهل العلمء وإلا لأنتجت مجلدًا ضخمًا في هذا 
البابء وحسبنا أنا لم نقف على قول عالم ينص على تحريم الذهب المحلق خاصة» 
وحسينا أيضًا أن نذكر نماذج لأقوال العلماء في القرون المفضلة ومن بعدهم. 
ثانيًا : لا كان التفريق بين المحلق وغير المحلق غير موجود ولا وارد عند العلماء تجدهم لا 
ينصون عليه» إنما يبيحون الذهب مطلقًا وبعضهم يمثل للإباحة بالسوار والخاتم. 


المحلق وغير المحلق 


وه مخرمات لتك ذلك عبد :الله : 


فج اند مكدب حيرج رحمة للد 
قال ابن أبي شيبة ‏ رحمه اللّهِ - («المصنف» 0149): حدثنا جرير عن 
عبد الملك قال: رأى سعيد بن جبير على شاب من الأنصار خاتمًا من ذهب 
فقال: «أما لك أخحت؟ قال: بلى. قال: فأعطه إياها» 
[صحيح] 
* - أثر قتادة ‏ رحمه اللّه : 
في «مسائل أحمد) لأبي داود (ص9 :)٠١‏ قال أحمد حدثنا روح قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة» أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة المحرمة الخاتم 
والقرط وهي محرمة. : 
[صحيح] 
لاد أن مناهةب وتحهة الله * 
تقدم عن مجاهد أنه قال في قول اللَّه تعالى: أو من يدشأ في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين 4 . رخص للنساء في الحرير والذهب» وتقدم نحوه أيض 
عن قتادة . 
6 قال الشافعي في «الأم» (؟/١51):‏ 
ومن قال: لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقول: لا زكاة فيما جاز أن يكون 


حياء ولا زكاة في خاتم رجل من فضة»ء ولا حلية سيفه ولا مصحفه. ولا 


المؤنق في إباحة نتملي النساء بالذهب 


منطقه إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي المرأة أو 
قلادة أو دملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة؛ لأنه ليس له أن يتختم 
ذهبًا ولا يلبسه في منطقه ولا يتقلده في سيف ولا مصحف»ء وكذلك لا 
يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجهء وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتين 
.ولا خلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرهاء وللمرأة أن تتحلى ذهبًا 
ووركايج الى القن :ما لقنب رهم الله 

والشافعي في هذا الباب يناقش مساألة زكاة الحلي» ولسنا بصددها هنا إنما 
أردنا أن نشير إلى أن'الشافعي لا يري كغيره من عامة العلماء ‏ في الذهب 
(محلقًا أو غير محلق) أن النساء يحرم عليهن لبسه. 

. و الإمام البخاري في (صحيحه ) («فتتح) لس 

باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب: 

واستدل البخاري بحديث ابن عباس الذي قدمناه مطولاً فذكره ميا 
وفيه: «فأتى (أي : و الله اسه قادرين بالمدةة سوه 11" 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال)2. 

« ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله: لاه للنساء من جملة 
الحلى الذي أبيح لهن» . 

« ونقل الحافظ أيضًا عن ابن دقيق العيد («فتح الباري» )3١1/١٠١‏ قوله 
- بعد أن قرر بعض المسائل -: وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو 


التختم به معختص بالرجال دون النساء» فشّد نقل الإجماع على إباحته 
للنساء. 


المحلق وغيرالمحلق 


:)"1/١5( بوب النووي في شرحه لمسلم‎ - ٠ 


تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء: 

واستدل في الشرح بحديث «هذين (الذهب والحرير) حرام على ذكور 
2 حلال لإناثها»» وقال: وأما النساء فيباج لهن لبس الحرير وجميع أنواعه 
وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضةء سواء المزوجة وغيرها والشابة 
والعجوز والغنية والفقيرة. 

١١‏ 2 أبو ذاؤدي ريه الله في كتاب (الخاتم) من «سننه») («عون 
المعبود» :)759454/11١‏ باب ما جاء في الذهب للنساء: 

وذكر في الباب خمسة أحاديث : 

« أولها حديث عائشة قالت: قدمت على النبي ميتم حلية من عند 
النجاشي فيها حاتم من ذهب فيه فص حبشي»ء فاينه وو الله له 
بعود معرضا عنه» ثم دعى أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: 
«تحلي بهذه يا بنية» . 

قال صاحب «العون»: والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنسا 
(«عون المعبود» .)595/١1١‏ 

« والحديث الثاني حديث: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب) . 
ولم يتعرض لشرح ما نحن بصدده. 

ه وذكر الحديث الثالث وهو حديث ربعي عن امرأته عن أخت لحذيفة: 
أن رسول اللّه ميم قال: «يا معشر النساءء أما لكن ما تحلين به أما إنه ليس 
منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به . 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


وكذ قنز اماه لمارف موزيط دو انار 

وقال المنذري: وذكرها ابن عبد البر (أي: أخت حذيفة) وسماها فاطمة 
وقال وروى عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب إن صح فهو 

© والحديث الرابع وهو حديث محمود بن عمرو عن أسماء بنت يزيد 
قالت: قال رسول اللّهِ م : «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في 
عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل 
في أذنها مثله من النار يوم القيامة» . 


قلت: وهذا ضعيف لأن محمود بن عمرو ضعيف» وقد بينا ذلك: وقد 
قال الخطابي فيه أيضًا: وهذا الحديث يتأول على وجهين أحدهما: أنه إنما قال 
ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. 

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فى حق من لا يؤدي زكاة الذهب 
دون من أداهاء واللّه أعلم. 

وقال المنذري: وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ 
وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله مَيَدمِ : «هذان حرام على ذكور أمني حل 
لإنائها» » وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب,» وأما من أداها فلا 
واللّه أعلم . 

هذه هي الأقوال في هذا الحديث» وقد بينا ضعفه أولا. 

٠.٠‏ ننبه هنا على أن لنا بعض التحفظات على قول الشيخ ناصر ‏ رحمه 
الله إن التاويل وزع التصصيع» شوك ليس هذا بلازم ولا مظرة :كل قري 


المحلق وغيرالمحلق 


الشوكاني في «نيل الأوطار» حديئًا ثم بين ضعفهء بل وكم ضعف حديئًا ثم 
بنى عليه حكما فقهيّاء ونحوه المناوي في «فيض القدير» يشرح الحديث شرح 
شرحوا الحديث على افتراض صحته حتى إذا وجدت له طريق أخرى فيكون 
رأيهم فيه قد ذكرء واللّهِ أعلم . 

« ثم ذكر أبو داود الحديث الخامس حديث معاوية وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى والحمد لله . 

١‏ - بوب النسائي ‏ رحمه الله )١155/8(-‏ بباب: الكراهية للنساء في 

وذكر النسائى جملة أحاديث أغلبها قدمناه» لكن الذي يظهر أن النسائى 
بوب الباب موافقة لأحد الأحاديث التي ذكرها من طريق ربعي بن حراش 
ع أعرائة عن اعت حدينة فالس" خخطنا رسرل اللدس وك :قال “ليا معير 

5 وم 5 5 2 32 2 

النساء أما لكن فى الفضية ما تحلين: أما إنه ليس متكن امسرأة تحلّى ذهبًا تظهره إلا 
عذبت به). ْ 

قلت: وهذا الحديث تركنا ذكره عمد لجهالة امرأة ربعى بن حراش» فالسئد 
كروي عاتم رععوفة اللناد افا معرضن الكو النشيه كاتا ارتر شير اسلو 

قال اللسيوطنى - رحمة الله فى حاشنيكه على النسائى ‏ هذا منسوخ 
يحديث: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائها) . قال ابن شاهين في 


لمؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه الرسول مَيثكهِ للنساء دون الرجال 
لبان وزا لقن خلا لقب دسق الم دي ليان بيلف لالطو 
وحكى النووي في «اشرح مسلم» إجماع المسلمين على ذلك . 

9 7بب- 0 0000 
الذهية نذلقا أو قين ملخلق بل ناقشن الموضوع من وجهة أخرى . 

خرن ألرت ريك منق 1ن اتسين من علماء القمنة ركتمعهم اللهلنم 
يتعرضوا لمنع النساء من الذهب المحلق . 


١١‏ بوب الترمذي ‏ رحمه اللّه ‏ في أول كتاب اللباس: باب ماجاء في 
ولم يذكر في هذا الباب بشأن الذهب إلا حديث : «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم». 


انوت انق فاخةاك رتنه اللدجاقى به كنات اللناض نات 480 ): 


باب النهي عن خاتم الذهب: 

وذكر رحمه اللّه حديث نهي رسول الله يدم عن خاتم الذهب ثم ذكر 
حديث .عائشة أن النجاشي أهدى إلى رسول اللّه ميلو وسلم حلقة فيها 
خاتم ذهب فيه فص حبشي» فاتحده سول الله يدم وسلم بعود وإنه 
لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص» فقال: 
«تحلّي بهذه يا بنية» . 

قلت: فكأن ابن ماجه ‏ رحمه اللّهِ - ذهب إلى أن النهي عن خاتم الذهب 
مختص بالرجال» وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه إذ أن ابن ماجه أردف 


المحلق وغير المحلق 


حديث عائشة خلف حديث النهى عن خاتم الذهب . 


وأيضا قد بوب ابن ماجه فى «سننه» كتاب اللباس باب :)١9(‏ باب لبس 
الحرير والذهب للنساء: 

واستدل بحديثٌ: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) . 

- بوب البيهقى ‏ رحمه الله («السنن الكبرى» 4/ :)١50‏ باب سياق 
أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب: ظ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله جملة أحاديث قدمنا ذكرهاء ثم يوب بايا 
فقال: 


- 
6 


آحر 


باب: سياق أخبار تدل على إباحته للنساء : 

واكن رسمه اللهتجيلة الشادية قدمنا أغلبها ثم قال في خاتمة بحثه: فهذه 
الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء؛ واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على تسخ الأخبار الدالة على تمريعه فيهن 
خاصة. واللّه أعلم . 

هكذا ختم البيهقي بحثه ولم يستثن أي نوع من أنواع الذهب بل لم 
يتعرض للمحلق بذكر . ْ 

وفي كتاب «الآداب» له (للبيهقي وهو في غير «السنن الكبرى») 57 
باب: (نهي الرجل عن التختم بالذهب دون المرأة» وذكر جملة أحاديث ثم 
قال: وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم 


[«الآداب» ص ١/١‏ عقب حديث 8:7 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


5 - وبوب البغوي في «شرح السنة» (055/17): باب النهي عن خاتم 
الذهب: 

واستدل بحديث أبي هريرة لله أن النبي يدم نهى عن خاتم الذهب 
وهناك قال الإمام: هذا النهى في حق الرجال, أما النساء فقد رخص لهن في 
حلي الذهب. 

:)87 /٠١ قال أبو محمد بن حزم («المحلى»‎ - ١١ 

مسألة: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال. 

هكذا قال أبو محمد بن حزم ولم يستثن من الذهب محلقًا ولا غيره» ثم 
كلت بعووةاللة تن جيلة اللعاديك التي أوردناها ومنها حديث أسيد بن أبي 
أسيد عن نافع عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول:اللّه يل : 
امن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار..) الحديث . 

كال عقه ه211 حمل يعني نا يشضى نه قوق سول الله ال إن 
الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها» لأنه أقل معان منه ومستثنى بعض 
ما فيه. ثم طفق يذكر الأدلة ويناقشها وقال في آخر بحثه: والحاكم على كل 
ذلك وهو ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب... فذكر حديث: «إن اللَّه 
أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها» . 

ولم يذكر أي تفصيل بشأن المحلق من الذهب . 


- وفي «المغني» لابن قدامة (مع الشرح الكبير 5810//7): 


عادتهن بلسحهة مثل السوار والمخلخال والقرط والخاتم» وما يلبسنه على 


المحلق وغير المحلق 


وجوههن؛ وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره. فأما ما لم تجر 
عااتيق جلدية كا لظقة: يها ينطاق لجال فيو مسرن وغلدها د كاف فنا 
لو اتخذ الرجل لنفسه حلي الذهب. 

4 - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه -: 

تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: («مجموع الفتاوى» 0؟١/‏ 55): 
وأما باب اللباس فإن الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق. 

هذا وقد تقدمت جملة من أقوال أهل العلم في ثنايا شروح الأحاديث منها 
نقل ابن حجر الإجماع على إباحة الذهب للنساءء وغير ذلك من الأقوال فلا 
معنى لإعادتها هنا. والحمد للَّه. 


اختيارالنبي ريم لأهل بيته الأفضل 

قال النسائى ‏ رحمه اللّه - :)١6557/4(‏ 

أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث» 
أن أبا عشانة (هو المعافري) حدثه» أنه سمع عقبة بن عامر يخبر: أن رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يمنع أهله الحلية(21 والحرير» ويقول: 
«(إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها؛ فلا تلبسوها في الدنيا" . 

[صحيح] 

وأخرجه أحمد (5/ ».)١50‏ والحاكم (5/١9١)غ2‏ وقال هذا حديث صحيح 
عل شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: لم يخرجا لأبي عشانة. 
والغرسة انف ادن فيان :لزاوع 137 


)١(‏ قال السندي في حاشيته على النسائي: «الحلية»: بكسر فسكونء الظاهر أنه يمنع أزواجه 
الحلية مطلقًا سواء كانت من ذهب أو فضة» ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة 
على الدنياء وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح. 
قلت: والظاهر أن النبى َيَيِدُم كان يختار لأهل بيته الأفضل» فقد قال لفاطمة ضشه - 
وجاءت تسأله عن خادم - «ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم» . وليس المنع منه 
يلم منمًا مطلقًا يقيد التحريم بل كما نبهنا نهي إرشاد وتنزيه» وقد أعطى النبي مَك 
أمامة بنت زينب خاتم الذهب وقال: «تحلي بهذا يا بنية» وهو حديث حسن كما بيناه. 


المحلق وغير المحلق 


تحذير النساء من التبرج والتبختر 
والتباهي بالذهب وعدم تأدية حقنه 
قال ابن حبان ‏ رحمه اللَّه ‏ (حديث ١554‏ موارد الظمآن): 
أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا شريح بن يونس» حدثنا عباد بن عباد» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يكم قال: 
«ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر 22 . 


٠. 


[حسن] 


() ليس معنى هذا الحديث تحريم الذهبء ولكن معناه تحذير النساء من التبختر وإظهار الزينة 
للأجانب» والتعالى على الناس بما أنعم الله عليهن» والتنافس فى شرائه ححتى يدفعهن 
التنافس إلى المشقة على الزوج فيجمع من الحل والحرام ليشبع رغبة زوجته» ويحتمل 
أيضًا أنها لا تؤدي حت الذهب الذي افترضه اللّه عليها فيه وغير ذلك . ٠‏ 
وقد أخرج ابن خزيمة فى التوحيد: (ص )5١8‏ من حديث أبى سعيد أو جابر خضن 
مرفوعا: ١إن‏ أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ» 
أو قال: «من الصيغة ما تكلف امرأة الغنى...» الحديث وسنده صحيح . 


المؤنق في إباحة نتحلي النساء بالذهب 


الشخائمة 

بهذا يتتهي ما جمعناه في هذه الرسالة الصغيرة نسأل الله أن ينفعنا بها 
والإسلام والمسلمين ويتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم. 

فأسأل اللَّه أن يوفق علمائي وإخواني» وأن يقلعوا عما ذهبوا إليه من 
تحريم الذهب المحلق على النساءء فأنا أكتب هذه الرسالة ويتصل بي بعض 
إعواي تس ف ,مفكلة فامعت بع رون توويعيه رديت الذفب لطن دفي 
لا يريدها أن تلبس الذهب المحلق. بل وينزع منها ذهبها بكل قوة معتقداً 
تحريمه عليهاء وأهلها وهي يصرون على لبسهء فالحمد للَّه بعد اطلاعهم على 
الرسالة سكن روعهم وهدأ غضبهم وللَّه الحمد. 

وختامًا أيتها الأخت المسلمة الكريمة نوجه إليك هذه النصيحة المختصرة 
السريعة: 

عليك أيتها الأخت أن تقبلي على التفقه في الدين فتفهمي كتاب اللّهِ وسنة 
جيه5ك. على :ها كان ينهميتها ين القرون من اضتعات الرتيونالأمية 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: «ومن يرد الله به خير) يفقه في الدين» . 

وها انث قدارايت اننا يدانا الرسالةبالكساديف الميكة لسن ع ل 
نحرم عليك ما أحله اللّه لك وختمناها بالتزهيد فيه» فعليك بالاجتهاد في 
العمل للإقبال على الآخرة بسعي مشكورء وعليك بالاستعداد ليوم المعاد يوم 
تتركين زينتك خلف ظهرك. خارج قبرك يتقاسمها الورثة ما بين عدو 
وحبيب» ما بين صالح وفاسد». كاين قرع وبحرين ولكيس من لذن 
قدمتيه من عمل صالحء أو صدقة جارية؛ أو ذرية صالحة تقية تدعو لك. 


المحلق وغير المحلق 


فعليك بالتصدق والإكثار من ذلك فقد حث النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم سلفك الصالح من الصحابيات يَنكَ على التصدق بقوله: (يا معشر 
النساء. تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) . 

ألا ولتحسني صحبة زوجكء ففي طاعته في المعروف خير كثير» و 
إيذائه شر وفير» وعليك أن تبادري بإخراج زكاة حليك 5555 
فالصحيح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة الحلي إذا بلغت النصاب» ولتبدئي 
في إخراجها بالأقربين؛ فالصدقة عليهم صدقة وصلة كما قال النبي الأمين. 
وليكن لك في سيدات نساء أهل الجنة (خديجة وفاطمة ومريم وآسية) أسوة 
حسنة وكذلك فى في أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين صلوات اللَّه وسلامه 
عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ع الفا :الله بجنات الفردوس 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المقدممص 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه ميلم . 
وتنعلكد: 


لولج وله عت انه مخدم ره دلق يدنه تقاف اقام :1لا ل تعد شين 
اللّه طليعة لكتاب موسع في قيام الليل وما يتعلق به الذي هو الآخر طليعة 
لكتاب جامع في الفقه والأحكام ‏ يسر اللَّه إتهامه ‏ دفعني إلى كتابتها وسرعة 
إنجازها وإخراجها كثرة سؤالات إخواني عن هذه المسألة» وهل يتابعون الآئمة 
الذين يصلون عشرين ركعة أو أكثر أو آقل أو لا يتابعونهم فتحملني ذلك 
على البحث في هذه المسألة وإيراد ما صح فيها عن رسول الله يده والنظر 
في فقه هذا الوارد عن النبي -َيَنيمْ » فقد قال النبي م : «من يرد اللّه به 
خيرا يفسقهه في الدين)7) ثم أيضًا النظر في الآثار الواردة:.عن أصحاب رسول 
الله يمه » وتخريجها وتحقيقها ثم أقوال التابعين لهم بإحسان من أهل الفقه 
والحديث والأثرء وأقوال أصحاب المذاهب المعتبرة ثم من جاء من بعدهم من 
أهل الفقه في الدين والعلم بكتاب رب العالمين» ثم تقرير الحاصل في هذه 
المسألة» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب.. 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (حديث 20١‏ ومسلم 70 )٠١‏ من حديث معاوية'غرقيه مرفوعا. 


بحث ي عدد ركعات قيام الليل 


مريد من التنبيهات بين يدي الرسالة 

هذاء وأؤكدء وألفت نظر إخواني إلى أنه ينبغي أن يلاحظ الآني : 

© يلاحظ: أنه يلزم لتحرير المسائل جمع الوارد في كل مسألة من كتاب 
الله وهر تسنة ترق الله 7 ثم التأليف بين هذه النصوص والجمع بينها 
جمعًا يحتوي هذه النصوص جميعا وينتظمهاء ويوجه ما يحتاج منها إلى 
توجيه بطريقة مرضية» وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: « يا أَيهَا الذي آمنُوا 
ادَخْلوا في السلّم كاقَة 4 إبتره:م.؟. فأحد الأقوال في تأويل هذه الآية الكريمة: 
اعملوا بكل شرائع الوسلام. 

والجمع والتوفيق بين النصوص لازم - كما قدمنا - كي لا يحدث تضارب 
في الآفهام عند المسلمين» وكما هو معلوم فكتاب الله ليس فيه تضارب وسنة 
رسول الله مه ليس فيها تضاد « ولو كَانَ من عند غَيٍْ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلاقًا كيرا © لالنساء: 185. ظ 

© كما يلزم النظر في متون الأحاديث وعبارات رسول اللّهِ ويد » وهل 
هذه العبارات بما تحمله من أوامر تفيد وجوبًا أو استحباباء أو ترجع بالأمر 
إلى حالة الإباحة بعد الحظرء وهل النواهي كذلك ‏ إن كان تم نواه - تفيد 
توي و افيه عر اهية] ا 

« يلزم أيض النظر في صحة هذه الأحاديث المستدل بها وكذلك الآثار 
وقاكمة ذلك كله من العلل : 

وليعلم أن التوفيق بين النتصوص الصحيخة والجمع بينها وإعمالها جميمًا 
أولى من طرح بعضها وإهماله وادعاء نسخهء بل يتعين الجمع بينها في حالة 
وكا كديا في 


بحث يي عدد ركعات قيام الليل 
« ويستأنس بأقوال السلف الصالح - رحمهم الله تعالبى ‏ وتحمل ما تحملوه 


وهجران ما هجروه. 
٠.‏ 7 ّ 7 2 

ويلزم النظر في أحوال من تنزل عليهم الفتيا ويوجه إليهم الخطاب . 

هذه بعض الأمور التى أردت أن ألفت النظر إليها بين يدي هذه الرسالة» 


فإلى موضوع الرسالة» واللّه المستعان. 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


آيات يستدل بها لموضوع الرسالة 
وبيان وجه الدلالة منها 


ه قال الله تبارك وتعالى: «إ وعباد الرّحمَن الّين يمشون على الأرض هونا 
وإِذَا حَاطبِهِم الجاهلون قَالوا سلامًا 720 والّذين يبيتون لربهم سجَدا وقيّاما 4 
|الفرقان:  5*‏ 154. 

» وقال تعالى: «الَيْسوا اا 000 
اليل وهم يسجدوت 4 إل عمراد 11 1 

©« وقال سبحانه: (يا أنه رمن جج» قم اليل إلا فيلا جج> تصقه أو . 
انقص منه قليلاً > أو زد عليه ورل القرآت ترتيلا 4 اللزمل:١-‏ 14. 

٠‏ وقال سبحانه : : «واذكر اسم ربك بككرة وأصيلا +4227 ومن اليل فاسجد 
له وسبّحه ليلا طويلا ‏ الإساد يك شهدت 
ه« وقال سبحانه: ظأَمَن هو قانت آناء اللَيّل ساجدا وقّائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 
الألباب 4 الزمر:ه! 

وال فداه إن المتقِين في جنات وعيون +412 آخذين ما آناهم نهم 
إنَهُم كانوا قبل ذلك محسنين كد كانوا قليلا م اللْيلٍ 7 درن اد 
وبالأسحار هم يستغفرون 4 |الذاريات: 16 .!1١18-‏ 

قال جنال : إِنّما يؤمن بآياتنا ادن إذا ذَكَروا بها خَروا سجدا وسبحوا 
بحمد ربْهِم وهم لا يَستَكْبرون +12 تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربُّهم 
حَوَفًا وطمعا وممًا رزقتاهم ينفقوت © الجدة:6٠‏ -15!. 


بحث.ي# عدد ركعات قيام الليل 


ه وقال تعالى: ومن اليل فَتَهَجَد به تافل لك عسئ أن يبَعمك ربك مقاما 
محمودا # الإثراء: 1 . ش 

به لاك اكرات تيع عنام لذو ادقع رين تاها 
وتحضن ما أعد لهع من تجراء: 

« أما المستفاد منها في مسألتنا فهذا بيانه: 

فالناظر في قوله تعالى: ط كَانوا قليلا من اليل ما يهجعون 4 الناريات:10] أن 
التعويل في قيام الليل على زمن القيام. ‏ . 

وكذلك الناظر في قوله تعالى: ظقُم اليل إلا قليلاً > نَصفه أو انقص منه 
قليلاً :)> أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلاً أ إلترمل:؟ ‏ | يرى أن التعويل على 
زمن القيام أيضًا. 

وكذلك المتأمل لقوله تعالى: « ومن الَيّلِ فَاسجد لَه وسبّحه ليلا طويلاً4 
الإنسان:25! يرى أن التعويل أيضًا على زمن القيام . 
وكذلك في قوله تعالى: اأَمنْ هو قَانت آناء اللَيْلِ سّاجدا وَقَائما 4 الزمر:ه 
يرى أيضا المعنى المشار إليه وهو أن المراد زمن القيام والسجود. 

ونحوه في قوله تعالى: « يَلُونَ آيّات اللّه آناء اللْيل وهم يسجدون 4# إل 
عمران:7١١1.‏ ش 

وكذلك ممعن النظر في قوله تعالى: 9 تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون 
رهم حَوقا وَطَمَعا © (السجدة:١11.‏ 

نوكن كز مده الكنات وقرها تطاء فياك كما وهات 01 التمويل عن 
الزمن الذي يقومة "العيك. لله ببح لمجو عالق «قليسق من قام لزي ميلا عشز 


بحث بش عدد ركعات قيام الليل 


تأرو قي كام شاع بدو ليس عرو فق الك تق كدو قاذ ونان د اسم 
قام للَّه ساعتين كمن قام ثلاث ساعات!! 

وليس في هذه الآيات فحسبء بل في حديث رسول اللّه ميلم كذلك» 
ففي «الصحيحين» من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص() ظَيقة أن رسول 
الله يدم قال له: «أحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود عليه السلامء وأحب 
الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف الليل ويقوم شلثه وينام سدسه. 
ويصوم يومًا ويفطر يوم" . 

فالناظر إلى هذا الحديث أيضًا يرى أن العبرة فيه بزمن القيام» وذلك في 
قوله حيدم : «ويقوم ثلثه». وقد 0 صلوات اللَّه وسلامه عليه أفضل زمن 
للقيام بقوله: «أحب الصلاة ‏ وفي رواية: أحب القيام ‏ إلى دقاف ارم 
ويقوم ثلثه: فبيّن أن أفضل القيام قيام ثلث الليلء» وهو قيام داود عليه 
السلام . ا 

فمن أراد أن يحظى بأحب القيام فليقم كقيام ذاود عليه السلام ألا وهو: 
قيام ثلك الليل : 

ثم إذا أردنا أن نحظى بهذا القيام الذي هو أحب القيام إلى اللَّه فكيف 
نقوم هذا الثلث الأخير من الليل؟ 

هل نطيل فيه القراءة ونكثر منهاء ونطيل الركوع والسجود كذلك؟ أم 
نخفف القراءة» ونخفف الركوع والسجود. ونكثر من عدد الركعات؟ 


وهل هناك فرق بين من يصلي وحده وبين من يصلي إمامًا أم لا؟ 


(0) البخاري (حديث )١١7”١‏ ومسلم (ص١١81).‏ 


بحث ل عدد ركعات قيام الليل 


وهل هناك فرق نين مق بصق ' ماما وبين ان رتمنلق 'منفز6 أمالة؟ 

وهل هناك فرق بين من يصلي إمامًا لعشرة من الشباب الأقوياء - مثلاً: 
الذين يطيقون القيام» وبين من يؤم مائة ألف شخص أم لا؟ ش 

فللإجابة على ذلك نجيب أولاً على التساؤلات الأخيزة» فلا قنك أن : 
هناك فرقًا بين من يصلي إماما ومن يصلي منفرداء 5 مراعاة أحوال * 
المصلين ينظر إليهاء وسيأتي بيان ذلك عن قريب إن شاء اللّه. 

أما بالنسبة للجواب على السؤال الأول» ألا وهو الإكثار من عدد الركعات 
(بما تتضمنه من قيام وركوع وسجود) أولى أم إطالة القراءة» وإطالة الركوع 
والسجود مع قلة الركعات؟ 

فلقائل أن يجيب فيقول: إن إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود أفضل» 
وذلك لقول النبي َيَيدُم : «أفضل الصلاة طول القنوت:(2 ولأن ذلك فعل 
النبي ميم . فقد كان النبي مين يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يُصلي ثلاث( 
وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. 

وأيضا: فإن حذيفة فافته صلى خلف رسول اللّهِ ميلد فذكر طول صلاة 
رسول الله يلم 9) » وسيأتي الحديث بذلك. 


وكذلك سيأتي في قول ابن مسعود 2 مده ماي (1) : اكع زرك 


: أخرجه مسلم (حديث 255) من حديث جابر تلقته مرفوعًا. قال النووي  رحمه اللَّهِ‎ )١( 
المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت.‎ 

(؟) البخاري 2)١١51/(‏ ومسلم (9/98). 

(*) مسلم (حديث ؟/1ل9). (5) مسلم (”/1) والبخاري .)١1١78(‏ 


بحث ف عدد ركعات قيام الليل 


قيل : وما هميتت؟ قال: هممتث أن 


وأيضً فإنه قد ورد أن الصحابة كانوا يتكئون على العصى من طول القيام. 

ولآخر أن نسيث: فتيقوك:* إن الاأكثاز متى عدد الركعات والإكتار من 
السجود أفضل » وذلك لأمور: 

منها: قول النبى يدم : «أعنى على نفسك بكثرة السجود)(© . 

وقول النبى َم : «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط . 
بها عنك خطيئة)(*) 

ويزداد هذا الوجه الأخير تأكيدً إذا كنت إمامًا(؛»؛ وذلك لقول النبى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّهِ  )١19/(‏ في شرح هذا الحديث: فيه دليل على 
اختيار النبى يدم تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء 
بالنبي يم وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. 
وأخرج مسلم من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به على ذلك» 
ولمسلم من حديث ثوبان: أفضل الأعمال كثرة السجود»ء والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

(1) أخرج مسلم (586) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنث أبيت مع رسول اللّه 
يده فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة» قال: 
أو غير ذلك44 قلت وهر ذال قال + ذذاعي على نفيك يكثرة اللحودة :. 

0 ترج سبلم 140 بن طرين معتاناين أى اطلدنا اليتصري قال التييف وناك مولي 
حول اله 0 فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو قال: قلت: 
بانفي الا عمال إلى اللي فسكتء ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالشة فقال: سألت عن 
ذلك رسول اللّه يدم فقال: «عليك بكثرة السضيرة لله قئاف ل كك لله فنخد ةيا 
زكواكه اللمجها درسسة و عط عله بي كه قال عدت ثم لقيت أبا الدرداء فسآلته فقال 
لي مثل ما قال لي ثوبان. 

(4) وهذا يتضمن الإجابة على السؤال الثاني الذي وعدنا بذكره. 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


ا : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا 
الحاجة»(١2‏ فتخفيف الصلاة مع التمام يسمح للضعيف بالراحة ويسمح لذي 

وتخفيف الصلاة يشجع عددًا أكبر من المسلمين على حضورها وشهودها 
ولا يكون سببًا في نفورهمء وقد قال النبي يدم لأصحابه فى موعظة 
شديدة وعظهم بها: ايا أيها الناس, إن منكم منفرين..2. 

ثم إن في شهود الناس الصلاة مع الإمام في جماعة وبقائهم معه حتى 
ينتهي من صلاته فضيلة ظاهرة لهم. ومن ثم لهء وذلك لا فى حديث رسول 
الله ويم : "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)(29 . 


)٠١‏ أخرج البخاري (حديث ,)7١7”‏ ومسلم (حديث555) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
ينه قال: جاء رجل إلى رسول الله يم فقال: إني لأتأخر عن.صلاة الصبح من أجل 
فلان نما يطيل بناء فما رأيت النبي -ِيَيدمِ غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومئذ 
فال ايا أيها الناس إن منكم منفرين, فأيكم أم الناس فليوجزء فإن من ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة» . 
وأخحرج البخاري ل ) ومسلم (571) من حديث أبي هريرة فلتته أن النبي 
يكم قال: (إذا 1 أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريض. فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» . 

(0) أخرج أبو داود ,»)١79/5(‏ والترمذي ,)8١5(‏ والنسائي ("”/ 87), وابن ماجه )١771/(‏ 
وأحمد (0/ 216١-1١59‏ ”*235)» وابن خزيمة )١١١5(‏ وغيرهم من طرق عن داود بن 
أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر ظَلقته قال: صمنا 
مع رسول اللّه يكم رمضان فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبع» فقام بنا حتى 
ام اح ا ا رد فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب 

شطن اللين» تقلت .يا سول الله ٠‏ لو نقّلتنا قيام هذه الليلة» قال: فقال: «إن الرجل إذا - 


بحث 2 عدد ركعات فيام الليل 


فهل أنا ‏ كإمام - أطيل صلاتي وينفر من ينفر ويخرج منها من يخرج ويبقى 
من يبقى؟ أم أنني أراعي حال المأمومين» وأحافظ على كثرتهم حتى يغنموا 
الأجر ويحصلوا على الشواب ‏ كل ذلك وصلاتي في تمام من قيام وركوع 
وسجود وجلوس - خاصة وقد قال النبي ميم لمن طلب منه أن يؤم قومه 
قال: «واقتد بأضعفهم(21 وهذا نص عامء وإن كان وروده في صلاة الفرائض . 
وعلى أصحاب هذا الرأي ‏ الذي هو الإكثار من عدد الركعات ‏ أن يجيبوا 
كل جاي ار ارا اج سر ارك ييه احرج البخاري ومسلم 
وغيرهما: اما واه سول الله تت ا ا على إحدى 
عكر ركفة 11 , 


وستأتي الإجابة على هذا الحديث بتفصيل إن شاء الله تعالى. 


- صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» قال: فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما 
كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: 
وما الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وإسناده صحيح . 

()أخرجه أبو داود )07١(‏ والنسائى (777/5) وأحمد )1١7 .5١/5(‏ والحاكم في 
«المستدرك») ١ »2١994/١(‏ ) بإسناد صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول 
اللّم اجعلني إمام قومي ١‏ قال: «أنت 0 واقتد بأضعفهم) , 0 الع ا من 
حديث مانا بن الي العاص الثقفيى 2 فلك أن النبي ١ت‏ قال له: «أم قومك» قال: 
قلت :: : يا رسول الل إني أجد في نفسي شينًا قال: #«ادنه؛ فجلّسني بين يد 000 
كفَّه في صدري بين ثدبي ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: :لآم 
قومك: فمن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض؛ وإن فيسهم الضعيف؛ 
وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء» . 
وعند مسلم كذلك من حديث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله 
0 : (إذا نمت قومًا فأخف بهم الصلاة» . 

(5) سيأتي مع تخريجه إن شاء اللَّه. 


بحث ف عدد ركعات قيام الليل 


مرويات عن رسول الله .يم تطيد 
أنه يكم زاد على الاحدى عشرة ركعة 
« حديث ابن عباس زبكا: 


أخرج البخاري ومسلم7١2‏ من حديث ابن عباس تيل : أنه بات عند ميمونة 
- وهي خالته - فاضطجعت في عرض وسادة» واضطجع رسول اللَّه وأهله 
في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منفى فاستسيقظ يمسّح النوم عن 
وجهه؛ ثم قرأ عشر آيات من آل عمران» ثم قام رسول اللَّ يليم إلى شن 
معلقة فتوضاً فأحسّن الوضوءء ثم قام يصلي» فصنعت مثْلَهُ» فقمت إلى 
جنبه» فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلى ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين. ثم أوترء ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

وبلفظ آخر 9 «الفسين 00 عن ابن عباس أيضًا قال: «كانت صلاة 
النبي ود ثلاث عشرة ركعة» يعني : بالليل». 

. حديث أم المؤمنين عائشة عاطثها: 

وأيضا فإنه قد ثبت من حديث عائشة ذيظع: أن النبي يكم كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة. 1 

ففي «صحيح البخاري)77) من حديث عائشة ظَئع قالت: «كان رسول اللّه 


١ 


.)077 0576 البخاري (حديث 445). ومسلم (حديث 2)9/77(ص‎ )١( 
.)751 ومسلم (حديث‎ ,)١١78 البخاري (حديث‎ 0( 
.)008( وانظر «صحيح مسلم» (حديث /اثالا) ص‎ 2)١١7/١ البخاري (حديث‎ )9( 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


يده يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة, ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين) . 

ففي هذا الويف التق ا كان يصلي ثلاث عشرة ركعة. ولا 
يقال: إن منها ركعتي الفجر<0»؛ وذلك لقولها: ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين ‏ بعد قولها: ثلاث عشرة ركعة. ولا يقال أيضا: 
إن منها نافلة العشاء لقولها في الحديث: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة 
ركعة. فقولها «كان» يفيد الاستمرارية على ذلك» أو على الأقل الإكثار من 
اللقى فاذانييقق الآ وجهاة لهما واه : 

أحدهما: أن يقال: إن الركعتين الزائدتين في هذا الحديث على حديث 
عائشة مِاقعا: «ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» هما 
الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما النبي ميم صلاة الليل» وهذا هو 


)١(‏ فقد قال ذلك بعض أهل العلم لما أخرجه مسلم (ص8 )2١‏ من طريق عراك بن مالك عن 
عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول اللَّهِ ليم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
بركعتي الفجر. 
وأيضًا: لما عند مسلم (ص204) من طريق أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول اللّهِ يكم فقالت: كان يُصلَّي ثلاث عشرة ركعة» يصلّي ثمان ركعات» ثم يوتر 
ثم يُصلّي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع» 0 
واوناكا و قد العنيج» وفي سياق آخصر من طريق أبي سلمة أيضًا أنه قال: 
عائشة فقلت: أي أُمّهء أخبريني عن صلاة رسول الله يليك ٠»‏ فقالت: 0 
شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل متها ركعتا الفجر. 
وعند مسلم كذلك (ص ١٠2):من‏ طريق القناسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: 
كانت صلاة رسول اللّه ليم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي 
الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة. 


بحث لي عدد ركعات قيام الليل 


الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الفتح)7١2),»‏ وذلك 
الحديث عائشة فإئه: كان رسول الله ميل إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلاته برك 1 6 فيفتين(5) , 


الغانٍ : أن يقال: إن النبى. وك فعل ذلك لحيائاء أ : كان د 
والحابي. ِ 


2. 


باللتن كلت عشوة ركس وأحيانً إحدى عشرة 8 واللّه أعلم . 


. دار المعرفة)‎ ”١/( افتح الباري»‎ )١( 

(") أخرجه مسلم (حديث 7519). 

زفية ويجدر بي هنا أن أنقل ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى «فتح الباري» 
50 وما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتى فى «باب ما يقرأ ذ في ركعتي 
الفجر)(*) بلفظ : «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ل ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما تقدم؛ فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة 
الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيتهء أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت 
عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها: أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا أرجح 
في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الصر في إحدى عشرة جاء في صفتها 
عند المصنف وغيره: «يصلي أربعًا ثم ثلانا» فدل على أنها لم تعرض للركعتين الخفيفتين 
وتعرضت لهما في رواية الزهري. والزيادة من المحافظ مقبولة. وبهذا يجمع بين 
الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر 
والاتعلا تو مل :هما الركتمتان يعد الفيين أو صرلاة ة مفردة بعد الوتر؟ ويؤيده ما وقع عند 
أحمد وأبي داود من رواية عبد اللَّه , بن أبي قيس» عن عنائشة بلفظ : 00 
وثلاث» وست وثلاث؛ وثمان وثلاث؛. وعشر وثلاث. ولم.يكن يوتر بأكثر من ثلا 
. عشرة لا أقص من سبع؛ وهذا أح ما وقفت عليه من تلك ويه جمع ين م الف 
عن عائشة ة من ذلك واللّه أعلم. 
قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها 


(*) هو في المصدر المشار إليه عند البخاري )١١70(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وليس 
للزهري هناك ذكر. 


بحث + عدد ركعات قيام الليل 


« حديث زيد بن خالد الجهنى اله : 

وفبه أن النبي يدم صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة. 

وفي اصحيح مسلم) 00 من حديث زيد بن خالد الجهني فلكته أنه قال: 
الأرمقن صلاة رسول الله مَييدم الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 
ركعتين طويلتين.» طويلتين» طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 
ثلاث عشرة ركعة». 

فهذه الروايات (أعنى : ما قدمته من حديث ابن عباس وعائشة وزيد بن 
خالد ضشم تشبت أنه يع زاد على الإحدى عشرة ركعة. فكيف يجمع 
بينها وبين رواية أم المؤمنين عائشة أنه ميم ما زاد على إحدى عشرة 
ركعة() ؟ 
يديم صلى ثلاث عشرة ركعة قوله مقدم على قول من نفى ذلك . 

ومن العلماء من يجمع فيقول: يدخل في الشلاث عشرة ركعة ركعتا 
الفجرء وهذا القول إن سلم في رواية لا يسلم في الأخرى لأن في كثير من 
الروايات إن آخر هذه الغلاث عشرة كان الوتر. 


- إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا أو أخبرت عن وقت واحد. 
والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة 
خقئ التغاط رباد الراك والله غلم 

.)966 مسلم (حديث‎ )١( 

(1) وسيأتي هذا الحديث قريبًا إن شاء الله. 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


ومنهم. من يقول: يدخل في الثلاث عشرة الركعتان الخفيفتان اللتان كان 
اللبي وم يستفتح بهما صلاة الليل» ولهذا وجه لكنه على أية حال يثبت 
أن النبي يتم زاد على الإحدى عشرة ركعة. 

ومنهم من يقول: إن الركعتين الزائدتين هما نافلة العشاءء وهذا ليس 
بمسلم لقائله لآأنه ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك. والثلاث عشرة 
ركعة المذكورة كان النبي يم يصليها ‏ بعد قيامه من النوم. 


بحث ا عدد ركعات قيام الليل 


جوازالزيادة على إحدى عشرة ركعة 

ه حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»: 

أخرج البخاري ومسله(١»‏ من حديث ابن عمر في أن رجلا سأل رسول 
اللّه يده عن صلاة الليل فقال رسول الله حيدم : «صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
فإجز اه 0 4 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . 

« وتقدم حديث: «أفضل القيام قيام دواد) . 

« وحديث: «أعنى على نفسك بكثرة السجود) . 

« وحديث: (إنك لن تسجد للّه سجدة إلا رفعك اللّه بها درجة» . 

٠.‏ حديث أم المؤمنين عائشة فاق: «ما زاد رسول الله ميلم في رمضان. 
ولافى غيره على إحدى عشرة ركعة» والإجابة عليه: 

أولا: ذكر هذا الحديث: 

أخرج البخاري ومسلهم2"2 في «صحيحيهما» من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله ينيدم في رمضان؟ 
)١(‏ البخاري (حديث :1١11‏ 2)440 ومسلم (حديث 07494 وفي رواية لمسلم (ص014) 

فظني عتمرى يق تخدروق بع فقيل لآرن ضعرةاصا مع انق قال لأن لم في كل 

ركعتين) . 

هذا وقد بوب البخاري لهذا الحديث بباب «كيف صلاة النبي يليم وكم كان النبي 

يليم يصلّى من الليل؟4: وأول حديث أورده فى هذا الباب هو هذا الحديث )١١1719(‏ 


وذلك فى كتاب التهجد من «صحيحه) . 


بحث ل عدد ركعات قيام الليل 


قالت: ما كان رسول الله عدم يزيد فى رمضانء ولا فى غيره على إحدى 
عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهه )١(‏ 2 ثم يصلى ثلاثاء فقالت عائكشة: فقلت: 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام 


قلبى) . 


فلقائل أن يقول: مادام قد ثبت أن أم المؤمنين عائشة مش قد ذكرت أن 
النبي يدم ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فَلمْ 
تعدلون عن هذا الحديث ولم البحث في هذه المسألة أصلا؟!! 
فللإجابة على هذا القول ‏ الذي ظاهره الوجاهة ‏ وجوه نلخخنصها فيما 
يلي : 

الوجه الأول: أن من آراد موافقة سنة رسول اللّه ميم يلزمه أن يوافقها 
دا ري 

تحريك: لرائشة: علقها لذ فيد لاا راه ترمو الله ديق بن وتفاة وله 
في غيره على إحدى عشرة ركعة». فيه صفة مجملة لهذه الركعات في 
قولها: فصلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. . . الحديث . 

فإذا أردنا العمل بهذا الحديث وموافقة السنة فيلزمنا أن نصلي الإحدى 
عشرة ركنة كنا عيلها رسون الله 1 

وإذا أردنا أحب القيام فلتستحوذ هذه الإحدى عشرة ركعة على ثلث 
الليلء فنكون قد جمعنا بين قوله يكم : «أحب القيام إلى الله قيام داود كان 
10) قال انررق م ونه للدت معنادة عن بل تاتون مان الخو والشر زم ميضفيات 

بظهور حستهن زطولهن عن السؤال عنه والوصفف. 


بحث 4 عدد ركعات قيام الليل 


يقوم ثلث الليل» وو تيع ماقف :من ز ابوس الله روطان الخ 
كو ركع 

ولكن من ذا الذي يطيق ذلك في نفسه فضلاً عن أن يأتم به غيره؛ وكم 
هي تلك الفئة التي تحمل كتاب الله وتطيل القيام به إلى هذا الحد مع رغبة 
الكثيرين في القيام . 

فكثير من الناس يصلون إحدى عشرة ركعة ولا يستطيع أحدهم إطالة 
القيام ولا يتحمله. فتأخذ منه هذه الركعات الإحدى عشرة نصف ساعة أو 
أقل قليلاً أو أكثر قليلاً» ولكن هذا الرجل يريد أن يقوم ثلث الليل ويستطيع 
ذلك إذا كان ثم ترويحات بين الركعات» ثم تسليمات بينهاء فهل يمنع من 
هذا القيام مع رغبته فيه وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحب القيام 
إلى اللّه؟ ! ! 

وبأي دليل يمنع» وليس هناك أدنى إشارة في أي دليل علمته تدل على 
. المنع؟! ! 

وأعيد صياغة هذا الوجه وبلورته في صياغة أخرى كي تتضح المسألة: 

رجل يريد أن يقوم كقيام رسول اللَّهمييم » وهو إمام قوم فإن صلى بهم 
كصلاة رسول اللَّه يدم في عدد ركعاتها وإطالتها شق ذلك عليهم» وإن 
وافق السنة في عدد الركعات وخفف عليهم في صفة الصلاة والقيام؛ لم 
يحظ بقيام داود عليه السلام الذي هو أحب القيام» ولم يوافق حديث عائشة 
في قولها: «لا تسأل عن حسنهن وطولهن» وإن أكثر من الركعات وخففها لم 
يوافق في عدد الركعات» فماذا يصنع؟ 


وبتعبير آخر هل يقال: إن من صلى إحدى عشرة ركعة في ساعة خير ممن 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


صلى عشرين ركعة في ساعئين أو ثلاث أم أن الثاني خير؟ 
فالأول أقرب إلى السنة من ناحية العدد. 
والثاني أقرب إلى السنة من ناحية زمن القيام. 
فأيهما أولى؟ لا شك أن الذي ترجحه الأدلة أن الثاني أولى لقوله تعالى : 
( كانوا قليلا مَنَ اليل ما هجعن 4 الناريات ولقوله تعالى: ‏ ومن اللَّيل 
فاسجد له وسبّحه لَيّلاً طُوِيلاً الإساف امج إلى عجن ذللك “فق الكدلة التي 
قدمناها. 
لهذا تعددت أقوال العلماء في عدد الركعات» فمنهم من يرى الإحدى 
عشرة. ومنهم من يرى العشرين» ومنهم فخ برقع حيتقة ثلاث ومنهم من 
يرى أقل أن أكثرء وليس هذا حيد منهم عن سنة أبي القاسم عدم » إنما هو 
اجتهاد منهم في فهم مراد أبي القاسم َي . 
ومن العلماء من أورد هنا قولاً حسنًا فحواه: أن من أطال القيام والقراءة 
قلل عدد الركعات» ومن قلل. القراءة زاد في عدد الركعات» اد مير 
منهم إلى أن العبرة بالزمن الذي يقف فيه العبد بين يدي ربّه مصليًا ساجدا 
7 
وستأتي - إن شاء اللّه - بعض أقوالهم في ذلك. 
الوجه الشاني: أن النبي حَيَتيِدم كان يصلي هذه الركعات في بيته منفردا 
ويطيل فيها كيف يشاءء أما إمام القوم فله شأن آخر. 
الوجه الشالث: أن النبي مَيَيُمِ قد ثبت عنه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة 
كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث زيد بن خالد لغ . ش 


بحث #2 عدد ركعات قيام الليل 


وصحيح أن من أهل الكالم جو را التكمدة الزائدتين في هذا الحديث: 
«على ما في حديث عائشة» على أنه نافلة العشاء أو نافلة الفجرء كما ورد 
في بعض الأحاديث» ولكن هذا إن سلم لقائله في موطن من مواطن طرق 
الحديث. لا يسلم في موطن آخر. 

وحمل الأحاديث والوقائع على التنوع له وجهه أيضًا كما أن ضم بعضها 
إلى بعض له وجهه كذلك وقد قدمنا شيئًا من ذلك . 

رايعمًا: أن رسول اللّهِ ميلم ما نهى عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة» 
بل وقد حدّد لنا أحب القيام وهو قيام داود عليه السلام «ثلث الليل» . 

ونشفع هذا الكلام بالآتي: 

النبي ميم كان يستغفر اللّهِ في اليوم سبعين مرة(١؟ ٠‏ وفي بعض الأيام 
مائة مرة 257 فهل على أحد من جناح إذا استغفر مائتي وو والله اقول 
استغفروا ربكم إِنّه كان عفرا 4 إنوح 

الرسول يكم حج حجة واحدة» فهل على أحد من جناح إذا حج عشر 
حجات لله بل وخمسين حجة؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول: «تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)""ا 


اع البشاري ون وفع 1 1/01 )٠‏ من حديث أبي هريرة فرلته لش عن النبي يم أنه 
قال: «واللّهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

(9) في #الخب» لعدين خعد 080 بسحد صحيح عن ابن عتمر قال* : «إن كنا لنعد 
لرسول الله فى :الجاس: : ٠رب‏ اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور» ماثة مرة. 
(*) صحيح لشواهده وأخرجه النسائي (6/ )١١5‏ وغيره من حديث ابن عباس وابن مسعود 

نينشه مرفوعا . 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


الرسول عَيَدُمْ اعتمر أربع عمرء فهل على أحد من جناح إذا اعتمر مائة 
عمرة؟!! 

ولم يرد أن الرسول مَييدُم كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فهل على أحد 
من جناح إذا صاء يومًا وأفطر يومّاء وقد وصف رسول اللَّه ميم ذلك بأنه 
بعك الما 

وقد يقول قائل: إن هذه الأمور المذكورة قد دللتم عليها بالأدلة» وهي 
تندرج تحت أصل» ومسألة صلاة الليل ليست كذلك «عند هذا القائل». 
فنجيب بالوجه الخامس ألا وهو: 

ابا أن يكال مو تومن العائسة: الوارنة قن وسو الله 1 هنا 
يساعدنا على أن نصلي من الليل كيف شئنا ونحن مأجورون على ذلك - إن 
قافا للها فهو ذلك شااين: 

ف قرول رسوله الله ا «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة)(21 . 

فقول يسول الله يده : اليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد)77) 

« قول رسول اللّه يلم : "أعني على نفسك بكثرة السجود) . 

« وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك 


(0) أخرج البخاري (حديث )١١١١‏ ومسلم (حديث 785) من حديث أنس فاقيه قال: 
«دخل النبى نت فإذا خا عدود يك السارتين فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل 
لزينب فإذا فترت تعلقت بهء فقال النبي ميم : «لاء حلوهء ليصل أحدكم نشاطهء فإذا 


بحث ل عدد ركعات فيام الليل 


اله بها درجة وحط بها عنك خطيئة» . 

« الآيات التي قدمنا ذكرها كقوله تعالى: كانوا قَليلاً من اللَيلٍ ما 
يَهُجَعون 4 الناريات:117. 

وكقوله تعالى: والذين ببيتون لرهم ذا وَقيَامَا / إالفرقان: 154 . 

وكقوله تعالى: « ومن اليل فَاسجد لَه وَسبّحه ليلا طَويلا 4 الإساد::1. 

تحافيت): الااتوفم أشوان اليلق السالع رجهم اللهاتعالى نافي 
الاعتبار! وخاصة عند من يقول: إننا على نهجهم رافعا شبعان:"(كتات وستة 
بفهم سلف الأمة)؟!(22 . ش 

سابعًا: وأيضًا فالقائلون بحديث عنائشة ملعا في عدم الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة قد أخذوا بغيره فى صفة هذه الإحدى عشرة ركعة؛ وذلك لآن 
عائشة فلع وصفت هذه الصلاة بقولها: «كان يصلي أربعًا لا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
ثلانا» وهذا يقتضي أن الأربع ركعات متصلة» وهم إنما يصلونها مثنى مثنى 
آخذين بحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» . 

ثم هل هناك إلزام بهذه الإحدى عشرة ركعة وهل حافظ عليها رسول الله 
يم » وهل داوم عليها في عموم لياليه صلوات اللَّه وسلامه عليه؟ 

كلا ما ورد أن التبي ينم حافظ عليهاء بل تنوعت صلواته وتعددت 
ركعاته مَِدم » وسياتي لذلك مزيد بيان إن شاء اللّه. 


هذا ولا يفهم أننا نريد التزهيد في صلاة الإحدى عشرة ركعة؛ بل من كان 


19 وستزرة ]إن كنا النّدَع طائفة م آقؤال التبلتك الفتالم قن ولك اريد لل 
شيدق َه من ادو في 


بحث 4 عدد ركعات قيام الليل 


يصلي لنفسه ويطيق أن يقوم كقيام رسول اللّه ميم » أو من كان يصلي 
بغيره ويطيقون قيام رسول الله فلا شك عندي أن هذا أفضل الهدي» وأتم 
الهدي مع ما يصاحب ذلك أحيانًا من ركعتين خفيفتين تتقدم بها صلاة 
الليل. 

وكذلك إذا أراد الإمام ومن معه من المصلين أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة 
مع نوع من التخفيف في القراءة فلهم ذلك أيضًا؛ فلا يكلف اللَّه نفس إلا 
وسعها. 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ظ فَافْرءوا ما تَيَسّرَ 6 (للزمل: ٠‏ ؟! 

وقال جات «فائقر | الله ما استطعتم 6 إلتناين:<11. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليصل أحدكم نشاطه) كما قدمناء وَائله 


أعلم . 


أبحث 4# عدد ركعات قيام الليل 


: أثر عمر ناقته في جمع الناس على أبي بن كعب تله‎ ٠ 

قال الإمام البخاري0(١)‏ رحمه اللّه: حدثنا عبد اللّه بن يوسف» أخبرنا 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة تتكته : 
أن رسول الله يدم قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

قال ابن شهاب: «فتوفى رسول الله يدم والناس على ذلك» ثم كان 
الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرً من خلافة عمر ذكة) . 

وعن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارئ 
أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب كته ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا 
الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» والتى ينامون عنها 
أفضل©22 من التى يقومون ‏ يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله». 

أما عدد الركعات التي اجتمع عليها الناس في زمن عمر تنه فلم تتفق 
الداري ض أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةء» وفي بعضها أنهم كانوا 
يقومون على عهد عمر فيه بعشرين ركعة. وفي بعضها بثلاث وعشرين هذا 
)١(‏ حديث )35١٠١ 270٠١9(‏ وأخرجه مالك رحمه الله - فى «الموطأ» (ص .)١١‏ 
(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى - (فتح الباري 757/5) افي شرح قول أمير 


المؤمنين عمر ينقت : والتي ينامون عنها أفضل): هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل 
أفضل من أوله. لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 


بحث 2# عدد ركعات قيام الليل 


بإضافة الوتر. 

وكتم الروائارة هجح" كنا سكيف د زه سياه اللذث والقيع ونيا معن 
والجمع بلا شك أولى من رد الروايات» ما دامت قد صحت هذه الروايات 
وبهذا قال أهل العلم. 


٠‏ وهذا بيان هذه الروايات: 


جمع الناس على إحدى عشرة ركعة 

في «الموطأً217) عن مالك» عن محمد بن يوسف. عن السائب بن يزيد. 
أنه قال: «أمر. عمر بن الخطاب أَبِيَ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة). 

قال: «وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول 
القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر)20 . 

صحيع 
جمع الناس على عشرين ركعة 
قال على بن الجعد في «مسنده») (5؟59): 
أنا ابن أبي ذئب» عن يزيد بن خحصيفة7© عن السائب بن يزيد قال: كانوا 


.)١١6/1١( «الموطاً»‎ )١( 

(9) قوله: في فروع الفجرء أي: في أوائله» وأول ما يبدو ويرتفع منه. وهذا مما يدل على 
تعدد الوقائع وتنوع عدد الركعات؛ وذلك لأن هذا أفاد أنهم كانوا ينصرفون عند فروع 
الفجرء والأثر المتقدم فيه أن عمر مه قال: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل 
من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله. 

(©) وقد أعل البعض هذا الأثر بيزيد بن خصصيفة؛ وبما ورد عن أحمد في شأنه في رواية عن - 


بحث لي عدد ركعات قيام الليل 


بالمئين من القرآن. 


- أحمد إنه منكر الحديث» وهذا القول عندي مردود لأمور: 

أحدها: أن أحمد ‏ رحمه اللّه تعالى - قد وثقه كما في الرواية الأخرى وسياتي بيانه. 
ثانيها: أن غير أحمد من الأئمة الجهابذة قد وثقوه: وأنقل هنا أقوال أهل العلم فيه من 
«تهذيب التهذيب». 

ففى «التهذيب».» بعد أن ذكر مشايخه ومن روى عنه: قال الأثرم : عن أحمد وأبو حاتم 
والنسائي :اثقة . 
وقال ابن سعد: كان عابدًا ناسكًا كثير الحديث ثبنًا . 
وقال الحافظ (قلت): زعم ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب بن يزيد وكان ثقة مأمونًا. 
وقال الحافظ أيضًا فى «التقريب»: ثقة. ش 
ثالنًا: يزيد بن خصيفة من رجال الجماعة. 
رابعًا: أن الإمام أحمد ‏ رحمه اللَّه تعالى - وبعض أهل العلم معه يطلقون في كثير من 
الأحيان النكارة على التفرد.ء لا على المعنى الاصطلاحي للمنكر الذي يفهم منه التضعيف 
وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «هدي الساري» (مقدمة فتح 
الباري) في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي (وهو أحد رواة حديث «إغا الأعمال 
بالنيات»)» والحديث يدور عليه) فقال الحافظ بعد أن ذكر توثيق العلماء له: وروى عن 
فب الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول» وذكر في حديئه شيء: يروي 
له فيحمل هذا على ذلك» وقد احتج به الجماعة. 
قلت (مصطفى): ومحمد بن إيراهيم صاحب حديث: (إنما الأعمال بالنيات», ولم يروه 
غيره ع 2 0 
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ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟5957/5). 

ولهذا الأثر أيض جملة شواهد. وهذه بعض شواهده: 

شاهد لرواية (عشرين ركعة): 

يعن جالك37 عن وزيدين ردان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 

منقطع(") 

شاهد آخر لرواية عشرين ركعة: 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 91 8): 

حدثنا وكيع. عن مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد: (أن عمر بن 
الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة» . مرسل7”») 


- قال ابن معين: ثقة حجة. ووثقه أحمد في رواية الأثرم» وكذا أبو حاتم والنسائي وابن 
سعد. وروى أبو عبيد الآجري عن أبى داود عن أحمد أنه قال: منكر الحديث . 
قلت (الحافظ): هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على آقرانه بالحديث. عرف 
ذلك بالاستقراء من حاله. وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم. 
قلت: وابن خصيفة لم يتفرد بالحديث فقد رواه غيره كما هو في البند الآني : 
خامسا: أن لحديث يزيد بن خصيفة شواهد متعددة وقد صححه عدد من أهل العلم 
وتلقوه بالقبول. منهم النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (كما في «المجموع شرح"المهذب» 
15 "") ونقله عنه أيضًا صاحب «نصب الراية» (؟/ )١54‏ فقال: قال النووي فى 
«الخلاصة» : إسناده صحيح وستأتى سائر التصحيحات له ضمنًا إن شاء الله 

.)١١6/١( »ًأطومل«)١(‎ 

(8)افيزيدا لم يدرك عم ولكنه يصلح شاهدا لا قبله والثلاث ركعات الزائدة (على العشرين) 
تحمل على أنها الوتر. 

(9) يحبى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري ‏ لم يدرك عمرء لكنه يصلح شاهدا لما قبله. 


' 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


شاهد ثالث لرواية العشرين ركعة: 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» (5/ )5١١‏ (أثر ٠”لالا)‏ عن داود بن 
قيس وغيره» عن محمد بن يوسف, عن السائب بن يزيد: «أن عمر جمع 
الناس على أُبِي بن كعب وعلى تميم الداري علي إحدى وعشرين ركعة 
ويقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر)22 . 

إسناده صحيح 
شاهد رابع لرواية العشرين ركعة: 
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 391): 


حدثناا حميد بن عبد الرحمن». عن حسن'( عبد العزيز بن رفيع قال: 
كانه الى نكسيو عارب بالتصاون انر رفضياة بالمنديفة عشدسرين ركنعة 


)١(‏ وهذا الأثر يعكر على أثر مالك عن محمد بن يوسف الذي ذكرناه والذي فيه أن عمر أمر 
أبيا وتميمًا أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. 
وداود بن قيس هذا الفراء (كما استفيد ذلك من «تهذيب الكمال» في ترجمة محمد بن 
يؤسفن) 4 وؤاوه هذا ثقة فاضل .كما وعيفة' ارخ قشر زكمة الله تعالى - في «التقريب» 
وقد وثقه جمع من العلماء. 
فقال الشافعي ‏ رحمه الله: ثقة حافظ وقال أحمد: ثقة» وكذلك قال أبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي: ثقة. وقال القعنبي: ما رأيت بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس 
ومن الحجاج بن صفوان. وقال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: كان سفيان يجالس 
داود بن قيس» قال: كان سفيان يجيء إليه» يعني الثوري. 
هذا وقد أخرج لداود بن قيس مسلم والأربعة والبخاري تعليقًا. 

(؟) هكذا بلا أداة تحمل» ويظهر لي أن كلمة (عن) سقطت من الطابع. والظاهر لي أنه 
الحسن بن الحرء وهو ثقة. 
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ويوتر بثلاث». 
صحيح مرسل١١)‏ 
وله 35 7 5 37 صمماان > أن 35 35 0 
فهذده شواهد بريد رواية العشرين ركعة قوة إلى قوتها. ونم اثار أخر لكنها 
ضعيفة » فمئها: 
ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» :)575١/5(‏ عن الأسلمي عن الحارث 
بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن السائب بن يزيد قال: «كنا ننصرف من 


وعشرين ركعة» 5 
إسناده ضعيف جد!(7) 


أبن وله 
(؟) فى إسناده الأسلمى. وهو إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى» وهو متروك. 


١‏ بحث يك غدد ركعات قيام الليل 

سخ ب بي ب يو سي مسر ع :رجت 
الحاصل من أفعال الناس 

في زمن أمير المؤمنين عمر ذانته 


ما سبق يتضح لنا أنه قد صح من أفعال الناس على زمن أمير المؤمنين عمر 
يق أنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» وصح أنهم كانوا يقومون أيضً 
بثلاث وعشرين» فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ 

لا إشكال في التوفيق بين هذا وذاك بأن يحمل الأمر على تعدد الحالات؛ 
فأحيانًا كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» وأحيانًا كانوا يقومون بثلاث 
وسقرين رع 

وإلى هذا جنح البيهقي وغيره من أهل العلم. 

قال البيهقي17) عقب إخراجه هذه الروايات: ويمكن الجمع بين الروايتين» 
فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة:؛ ثم كانوا يقومون بعشرين» ويوترون 
ولاق أذكر قول الحافظ ابن حجر رحمه الله - وما نقله عن الأئمة في 
هذا الباب حتى يعلم شخص أن في الأمر سعة: 

قال اللبافظ ويجية الله 

(تكميل : لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن 
كعب. وقد اختلف في ذلك. ففي «الموطأ»؛ عن محمد بن يوسف». عن 
السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة» وروأه سعيد بن منصور من وجه آخر 
وزاد فيه: «وكانوا يقرءون بالمائتين ويقومون على العصي من طول القيام» 


() البيهقي «السئن الكبرى» (595). 


بحث ف عدد ركعات قيام الليل 


ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
يوسففب فقال: ثلاث عشرة:» ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن 
يوسف فقال: إحدى وعشرين» وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد: عشرين ركعة» وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد 
بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بشلاث وعشرين» وروى 
محمد ابن نصر من طريق عطاء: قال: «أدركتهم في رمضان يصلون عشرين 
ركعة وثلاث ركعات الوتر). 


والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلااف الأحوال» ويحتمل أن ذلك 


الاختللاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل 
الركعات» وبالعكس » وبذلك جزم الداودي وغيره. والعدد الأول موافق 


والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوترء وكأنه كان 


تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث . 

وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: «أدركت الناس في 
إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ‏ يعني بالمدينة - يقنومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث». وقال مالك: هو الآمر القديم عندنا. 

وعن الزعفراني عن الشافعي: «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين 
وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق». ‏ 

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسنء وإن أكثروا السجود 
وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب إلى 
وقال الترمذي: أكثر ما قيل فيها: إنها تصلي إحدى وأربعين ركعة» يعني 


بحث ل عدد ركعات قيام الليل 


مزيد من الآثار وأقوال أهل العلم 
أثر عطاء ‏ رحمه اللّه 
« قال ابن أبى شيبة فى «المصنف) (7/ 97"): حدثنا ابن نمير عن عبد 
الملك عن عطاء قال: «أدرك الناس وهم يصلون ثلانًا وعشرين ركعة بالوتر» . 
صحيح عن عطاء 
أثر سعيد بن جبير - رحمه الله 
ترويحاتء فإذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد وصلى بنا سبع 
ترويحات)». 
في إسناده ضعف210 , 
أثر عن ابن أبي مليكة ‏ رحمه الله 
« وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 08917): حدثنا وكيع» عن نافع بن 
عمر قال: «كان ابن أبى مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة» . 


صحيح عن ابن أبي مليكة 


. ففى إسناده وقاء بن إياس وهو لين الحديث‎ )١( 


بحث يك عدد ركعات قيام الليل 


أثر علي بن ربيعة - رحمه اللّه - 
« قال ابن أبي شيبة «المصنف» (7/ 797): حدثنا الفضل بن دكين عن 
سعيد بن عبيد: «أن على بن ربيعة كان يصلى بهم في رمضان خمس 
ترويحات ويوتر بثلاث». 
صحيح عن علي بن ربيعة 
أثر أبي البختري - رحمه الله - 
« قال ابن أبي شيسبة «المصنف» (9/ 48 #): حدثنا غندر» عن شيبة» عن 
خلف. عن ربيع - وأثنى عليه خيرً ‏ عن أبي البختري: «أنه كان يصلي 
خمس ترويحات في رمضان ويوتر بثلاث» . 
صحيح عن أبي البختري(١)‏ 
فعل عبد الرحمن بن الأسود ‏ رحمه اللّه - 
© قال ابن أبي شيبة «المصنف» (؟97/1): حدثنا حفص عن الحسن بن 
عبيد الله قال : ١كان‏ عبد الرحمن بن الأسود يصِلَّي بنا في رمضان أربعين 
ركعة ويوثر 3 
صحيح عن عبد الرحمن 
فعل الناس زمن عمر بن العبد العزيز ‏ رحمه اللَّه - 
© قال ابن أبي شيبة في «المصنف)» (391/15): حدثنا ابن مهدي» عن 
داود بن قيس: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عثمان يصلون ستة وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث)0) . صحيح 


(1) وعند ابن نصر في قيام مضان (ص . 10 عي قات اق رمضان أن - 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


قول مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى 

رمضان» جملة من الآثارء قدمنا ذكر كثير منها وأذكر هنا ما نقله عن الأئمة 

« قال رحمه الله : 

وعن ابن القاسم : سمعت مالكنًا يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه 
يسأله: أننقص من قيام رمضان؟ قَنَهَاه عن ذلك؛ فقيل له: قد كْره ذلك؟ 
قال: نعمء وقد قام الناس هذا للقيام قديًا وحديئًا. قيل له: فكم القيام؟ 
قال: تسع وثلاثون ركعة بالوتر. 

وعن ابن أيمن قال: قال مالك: أستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة. ثم يسلّم الإمامء والناس» ثم يوتر بهم بواحدةء وهذا العمل 
بالمدينة قبل الخَرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم. 
قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوان نحو من أربعين» إنما هو تطوع. 
قال إسحاق: نختار أربعين » وتكون القراءة أخف . 

وعن الزعفراني: عن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين 
ركعة قال : وأحب إلى عشرؤت: قال: وكذلك يقومون بمكة : كال * .وليسن 
في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه لأنه نافلة» فإن أطالوا القيامء 


- يقوموا بست وثلاثين ركعة يوترون بئلاث» ويقرأوا في كل ركعة عشر آيات . 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


وأقلوا السجود فحسن ‏ وهو أحب إلى وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. 

ه قال البغوي ‏ رحمه الله اشرح السنة» (4/ :)1٠١‏ 

اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضانء» روى ذلك عن محمد بن 
يوسف. عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عسرءبن_الخطاك أببي بن كعب 
وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في فروع 
الور 

وقال مالك» عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرين ركعة في رمضان. 

ورأى بعضهم أن يصلَّي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل 
المدينة» والعمل على هذا عندهم» وهو اختيار إسحاق. 

وأما أكثر أهل العلم فعلى عشرين ركعة. يروى ذلك عن عمر وعليء 
وغيرهما من أصحاب النبي ينيم وهو قول الشوريء وابن المبارك 
والشافعي» وأصحاب الرأي» قال الشافعي : وهكذا أدركت ببلدنا بمكة 
ف رو كمه ولم يقض أحمد فيه بشيء. 

:)١97/1( المدونة»‎ ١ وفي‎ 

قال مالك: بعث إلى الأمير» وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه 
الناس بالمدينة» قال ابن القاسمء وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر»ه ست 
وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال- مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئَاء وقلت 
له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. 


بحث # عدد ركعات قيام الليل 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»17" : 

فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة 
وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر. 

قال ابن قدامة في «المغني 70" : 

والمختار عند أبي عبد الله - رحمه المع 0 سرون ركع 1 بربيذا قال 
الثوري وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون». وزعم أنه الأمر 
القديم وتعلّق بفعل أهل المدينة» فإن صالحًا مولى التوأمة قال: أدركت الناس. 
يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس . | 

ولنا (القائل ابن قدامة) أن عمر فلله لما جمع الناس على أَبِي بن كعب 
كان يصلي لهم عشزين ركعة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه ‏ «فتح الباري» (*/ /ا"#): 

وسئل الإمام الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي 
أن يضر بصلاة الصبح . 

وقال ف الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللَّداة) : 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي جيم فيه عددًا معيئًا؛ بل كان 
هو بينم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان 
)١(‏ «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرا (5/"؟١).‏ 
(0) «المغنى) (5//ا5١). ٠١‏ 
) يعني : صلاة التراويح» فقد قال ذلك في شرح مسألة الخرقي (وقيام شهر رمضان عشرون 


ركعة يعني : صلاة التروايح). 
(5) «مجموع الفتاوى» (71/ 30/7 510/7) . 


بحث لي عدد ركعات قيام الليل 


يطيل الركعات» فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة» ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات» لأن 
ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بشلاث» وآخرون قاموا بست 
وثلاثين» وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه 
الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام» فالقيام بتعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبي يدم يصلي 
لنفسه في رمضان وغيره هو الآفضلء» وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين 
ركعة هو الآفضل.» وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر 
وبين الأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك» 
وقل تع بقارن ولس و العلى من الا ققة كاحمة وغوري ظ 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عندد موقت عن النبي ميم لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه فقد أخطأء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام» فكيف 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركهء كل ذلك سائغ حسن» وقد 
ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون 
الأفضل في حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول اللّهِ يكم معتدلة: إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجودء و إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في 
المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير ذلك. 

وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو 


بحث ل عدد ركعات قيام الليل 


كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها أن كليهما سواء. فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل من 
الذكر والدعاء» والسجود نفسه أفضيل من القيام فينبغي أنه إذا أطال القيام أن 
يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي ,أجاب به النبي يدم 
قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت». فإن القنوت هو إدامة 
العبادة » سواء كان في. حال ا أو الركوع أو السجود. كما قال تعالى: 
«أَمّن هو قانت آناء اللَيل ساجدا وقائما 4 الزسر:ة!ء فسماهه قانثَا في حال 
سجودهء كما سماه قاننًا في حال قيامه. 

وقال شيخ 8 أيضًا() : 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنا زع العلماء في مقدار القيام في رمضانء» 
فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام 
رمضان. ويوتر بثلاث» فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه 
بين المهاجرين والأنصارء ولم ينكره منكر . 

واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة 
القذيم» وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح) عن عائشة: (أن النبي تت 
لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة» » واضطرب 
قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لا ثبت من سنة 
الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام أخمد 
يه وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عددء فإن النبي ميم لم يوقت فيها 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (57/ .)١١7-11١7‏ 


بحث عدد ركعات فيام الليل 


عدداء وحينكد فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. 
فإن النبى حيدم كان يطيل القيام بالليل» حتى إنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح) من حديث حذيفة: «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل 
بهم وهم جماعة واحدة ‏ لم يمكن أن يطيل بهم القيامء فكثر الركعات 
ليكون ذلك عوضا عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته» فإنه 
كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة. أو ثلاث عشرة» ثم بعد ذلك كان الناس 
بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين. 


بحث ل عدد ركعات قيام الليل 


لمنة وخدام 

وأخيراً فهذا عرض سريع أردت أن ألفت نظر إخواني إليه» خاصة هؤلاء 
الإخوان الذين يفارقون الإمام» ويتركون الجماعات من أجل أن الأئمة يصلون 
عشرين ركعة» ظانَّين عند فراقهم للأئمة أنهم بمفارقتهم متبعون لسنة رسول 
اللّه يه !! فليت شعري هل أمعن إخخواني النظر في عموم الآيات 
والآأحاديث أم أنهم سمعوا كلمة «إحدى عشرة ركعة» فعضوا عليها بنواجذهم 
وغضوا الطرف عما سواها؟! 

إنه يشق علينا رؤية إخواننا الذين يفارقون جماعة الحرم وينصرفون بعد 
صلاة عشر ركعات» فإلى هؤلاء الإخوة المجتهدين ‏ عفا الله عنهم ‏ أقول 
وأذكر: 

هل حظيتم معشر الإخوة ‏ بارك اللَّه فيكم بحديث رسول اللَّه 
م : "من قام مع الإمام حنى ينصرف كتب له قيام ليلة)؟ ! 

« هل قمتم الليل إلا قليلاً؟ 

» هل قمتم أحب القيام إلى اللَّه الذي هو قيام داود عليه السلام (ثلث 
الليل)؟ ! 

« هل امتثلتم نصيحة رسول اللّه ميلم : اأعني على نفسك بكثرة 
السحجود)؟ 

« هل أيقنتم بحديث رسول اللّه ميلم : الإنك لن تسجد لله سجدة إلا 
رفعك اللَّهِ بها درجة وحط بها عنك خطيئة)؟ ! 


ه هل فهمتم قول رسول اللّه يده : «صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشيت 


بحث ي عدد ركعات قيام الليل 


الصبح فأوتر بواحدة»؟! 

« هل قرأتم قوله حَيَتيعْ : «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد)؟ 

« هل أنتم من الذين يبيتون لربهم سجدا وقيام؟! 

ه هل أنتم من القانتين آناء الليل ساجدين وقائمين؟ 

ه ثم هل قرأتم أقوال سلفكم الصالح ‏ رحمهم الله - في هذه المسائل؟ 

هل نظرتم إلى قول مالك والشافعي وأحممد غيرهم من أهل العلم 
والفضل؟! 

وكغيرا فهل من مدكر؟ 1 عل فق /إعادة نظر»] 

ا كان بعض أهل العلم قد أفتى بعدم جواز الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة» وهذا قول غريب ‏ غفر اللَّه لقائله وعفا عنه ‏ ثم هو قول 
ميختالف: علتساهيز التلمين» ولس لذيه ميشه للقؤل يعدم لات ينا 
اجتهاد من هذا العالم الفاضل - غفر اللّه له وعفا عنه ‏ وإن كان مأجور على 
اجتهاده كما قال رسول اللّه يكم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر) . 

أما نحن فلنا أن ننظر في الآدلة وفي أقوال أهل العلم» واستنباطاتهم» 
فالحمد للّهِ لنا أئمةٌ سبقونا بإحسان لا يكاد الحصر يأتي عليهم فلا ينبغي إذا 
ينا لايق انملك غاكا اسك بن الماتسرين رد لد فق هم أعلم وأفضل 
وأجل في القلب من الأوائل المتقدمين ‏ رحمهم الله أجمعين - وأنى لنا 
التقليد وقد قدمنا آيات من كتات ربنا وأحاديث من أحاديث نبينا محمد 
يدم وأفهام السلف الصالح لها فآنى لنا العدول عنها؟! ألا فليعد إخواننا 


بحث خخ عدد ركعات قيام الليل ا نر الفل6 - 
جسسلل ل للك 
النظر فيما هم عليه. 

فغريب حقًا أمر قوم نظروا إلى عدد الركعات ولم ينظروا إلئى صفتها! 
وسهل عليهم التفريط في صفتها وشق عليهم الزيادة في عدد ركعاتها مع 
كونها نفلاً مطلقًا شهدت لاستحبابه النصوص وحثت عليه الأصول. 


بحث #4 عدد ركعات قيام الليل 


وختاما 

ه» فمن كانت عنده طاقة» وكان يصلى منفردًا فالمستحب له أن يصلى 
كصلاة رسول الله يتيده وأغلب ذلك إحدى عشرة ركعة يقوم فيها كقيام 
رسول الله يدم ويسجد فيها كسجوده عليه الصلاة والسلام. 

وإة اتشهشودتة هذه الركعات :على تلك الليل مهو غير واقتضل ديق 
رسول لل : «أحب القيام إلى اللَّهِ قيام داود عليه السلام كان يقوم ثلث 
الليل) . ٠‏ 

« وأما من كان يصلي إمام قوم فعليه أن ينظر في حال القوم ويصلي بهم 
على حسب ما تيسر له ولهمء فهذه نافلة والأمر فيها واسع كما قال الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى - وغيره من أهل العلم. 
قال النبي ين واللّه أعلم . 

وبهذا القدر أكتفي لختام هذه الرسالة التي هي إحدى الطلائع لكتابي 
«الجامع في الفقه والأحكام» يسر اللّه إتامه. وجعله ميمونًا مباركًا. 


وص ل اللّهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كنبه 
مصطمى بن العدوي 


فهرس الترشيد 


مقدمة ا و وو ا ا خض 
بين يدي البحث: مسألة الردود وشيء مما يتعلق بها ا 0 ١9-5‏ 
بحث مقتصد في زكاة الحلى 0 00 
بعض أسباب اختلاف لدان ير الك على ديك ا 0 م" 
بعض الأسباب التي تلتمس لدفع التهم عن العلماء وبيان وجهتهم الع مم 
كلام قيم للعلام شيخ الإسلام ابن تيمية 0 00 
لفتة إلى طريقة البحث 0 0 0 
الرجوع إلى الحق إذا تبين وجه الصواب ا 00 
رساله المؤنق في 

إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير ا محلق 4 
المقدمة 0 ل 0 
الأدلة على إباحة الذهب للنساء محلقًا وغير محلق: 07 
١‏ حديث علي فته وفيه بيان أن الذهب لإناث هذه الآمة كم ل 0 ةا 
؟- حديث جابر ضاليه 00 لظا 
٠‏ حديث ابن عباس ذبها دز دز ز د 015 ا 0 
؛ - لبس عائشة ينع لخواتيم الذهب مانس بو 1 ”7 
© النبي ميتم يحلي أمامة (بنت ابنته) بسخاتم من الذهب لكا ا / 
5 النبي َي يحلي أم زينب بنت نبيط وخالتها لم ري ا ذف 


- قول الله تعالى: «إأو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين اا 
مناقشة الأدلة التي أوردها الشيخ الألباني رحمه الله وذهب بها إلى 
تحريم الذهب المحلق على النساءء وأقوال أهل العلم فيها: ١‏ 
١‏ حديث أبي هريرة نظه: "من أحب أن يحلق حبيبه...» وأقوال أهل 


العلم فيه عع ما لكل واوا ماسو وروا لون ال ل اد الت اا ا 6 


؟ ‏ حديث ثوبان زانشه وأقوال أهل داتع تجاه وس 5 
*- حديث عائشة مره وبيان أنه لا دلالة فيه على تحريم الذهب محلقًا ولا 


غير محلق اق عار عا ناسوت ا و ا 
؛ - حديث أم سلمة ناشع وبيان ضعف إسناده 1 11 


الدليل على إباحة الأساور وهو دليل على إباحة كل محلق 0 
حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاء وبيان ضعفه وأقوال أهل العلم 


بعض أقوال أهل العلم في هذه المسسألة..... ا ا 
اختيار النبي يدم لأهل بيته الأفضل 0 
تحذير النساء عن التبرج والتبختر والتباهي بالذهب وعدم تأدية حقه 578 
الحستاعة اماط واوا اممادم جا وس ا 
بحث في عدد ركعات قيام الليل 

المقدمة ا#اسنوجة وبو اس ا ل ا 
مزيد من التنبيهات بين يدي الرسالة ؤزؤز ز ز ‏ 00000 
آيات يستدل بها لموضوع الرسالة وبيان وجه الدلالة منها 51100 
مرويات عن رسول الله يلتم تفيد أنه يم زاد على الإحدى عشرة ركعة 
نصوص عامة يستفاد منها جواز الزيادة على إخدى عشرة ركعة 1 
بيان لهذ الروايات ا ل 
.:الحاصل من أفعال الناس في زمن أمير المؤمنين عسمر فاقته 21000070 
سيد من الآثار وأقوال أهل العلم في عسدد الركعات 0000 
لفتة وختام متاو ارسي بج اخ و 
وختامًا سر لبو ار اورجه ارود لالطو ل بل أو الو ا 


